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مجلة البيان - العدد 21 . صفر 1410ه ؛ سبتمبر 1989 م 


الافتتاحية 


ن.على ما اديتهونا 
إذا أراد ال" علن ام الخربي أن يهاجصوا شحصضا وز لوه من 
عليائه -إذا كان في منزلة لها أثر- فإنهم يُطبقون عليه من كل الجهات, وتنهال 
الكتابات عنه انهيالاً.وتنثال انثيالاً . فمن محلل لشخصيته وعيوبها ؛ ومن مكبر 
لأخطائه ودافن لحسناته ٠‏ ومستصغر لها ؛ أو مشكك في الباعث عليها . ولا 
يسلم منه حينذاك شيء, لاجسمه ولا قسماته, :ولا ثيابه ولا طريقة إشارته, 
وما يزالون يبدثون ويعيدون في ذلك خلال أسوة أو اسبوعين حتى يجتمع 
لك-مما قالتة فيه الصحق والمجلات والإذاعات مقدار هائل بعجز عن 
يوا سصريس رودل رح لو امطررر ا حر ارا لصي بين 
0 . 
وعلى العكس من ذلك إذا اتجهت النية إلى إحلال شخص مكانة مهمة 
فينقلب القدح مدحاً , وتسخر الأقلام م والأجهزة لاختلاق مزايا ومناقب , بل 
وأمامنا عثل ضار ومحبر لأول وهلة . ولكن هذه الحيرة ل 
فترة تفكير قصيرة في ما وراء الكتبة وما يكتبون . 
وهذا المثل هو: بنازير بوتو. فقد بدأت أجهزة الإعلام الغربية حفلة تنصيبها قبل 
تمهيها لهذا العتصب يمدة لعست بالقصير: : أى قبل موت ضجاة الحق: 
وطيفت: عليها تعلرية "مره الكف (1)" (التى ذكرها مالك بننبي) تمهارة : 
بل _بشطارة (2) . بل وضعت حواليها مرايا كثيرة كل منها عكست عليها 
لوناً طريفاً . وأعطت لشخصيتها بعداً مسانداً. 
أول هذه المرايا: أنها خريجة أكسفورد ونتاج الثقافة الإنكليزية العريقة وإذا 
كان للمتثقف بالثقافة الإنكليزية ذلك السطوع في البلاد التي استعمرتها 
بريطانيا يوماً ما : فما بالك إذا كانت هذه الثقافة لبست ليوس "أكسفورد" 
واذهنت بدهن "أكسفورد" ! 
وثانية هذه المرايا: أنها بنت السياسي العريق , والمتهم المظلوم الذي غدر به 
صنيعته (أي ضياء الحق) ليحكم البلاد حكماً فردياً طيلة أحد عشر عاماً بعيداً 
عن الديموقراطية التي كان يحبها ذو الفقار علي بوتو حباً جماً ! 
وثالثة هذه المرايا: أنها خارجة من بيئة إسلامية : هذه البيئة التي تكبح المرأة , 
وترى من عير الطبيعي إسناد بعص الوظائف والمناصب لها ٠‏ ولذلك فهي 
"صيد سمين" ذا رشحف لرئاسة الوزراء في يله مسلم قهذة سابقة لها ها 
بعدها . 
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ومرايا كثيرة نصبت حولهاء ومبالغات وتملق,لم يتركوا شيئا لم يتناولوه 
بالوصف والتعلق: جسمهاء قوامهاء وشعرهاء وبسمتهاء ونظراتها وسحرهاء 
وتفاصيل ملابسها, هذه فقرة من مقال عنها : 
"بنازير بوتو التي قابلتها مصادفة في ردهة فندق ضخم ؛ ٠‏ رشيقة, نصرة: . كانت 
تضع قطعة قماش شفاف على شعرها . وترتدي بلوزة فضفاضة, .وسروالاً 
واسعا, كلاهما أنيض.وقلى كتفيها شال قطني ذو لوتين: حفر سيو بسقوور 
اجرف اسم حزبها بالحروف اللاتينية (0.5.0.) وبالعربية (ب. ب.ب) "(3) . 
اترف أنه يضف عارضة ارياء 5 : 1 
وخلال مدة قصيرة صنع الإعلام الغربي بنازير بوتو واحلها هذه المكانة, وما 
رالت مساحة المععيين العسترية تنسيعة ونتسة . وتضم في خضمها ناسا من 
مختلق الطبقات. والمستويات والثقافات., 
ونحن إذ نذكر ذلك ونستشهد به فلكي نرى كيف تصنع الأساطير في دهاليز 
الأساطير , وهفي أجسزة الإعلامء ولكي نتبين مواطئ أقدامناء ونقيس 
قدراتنا إلى هذه القدرات الشيطانية التي يمتلكها هذا الإعلام الكافر الذي 
يسارب الحق بالأباطيل ؛ ويغطيه بالأساطير . 
وإنه ليحز في النفس اق تنفكس الصورة الشريرة لهذا الإعلام على شعوب 
الأمة الإسلامية, وتبتلى به في عقر دارها على أيدي المقلدين والممسوخين 
الذين يقلدون الغربيين في أسوأ أعمالهم , وإذا كان الإعلام الغربي يترك 
مجالاً لوجهات النظر المختلفة أن تأخذ مداها مناقشة ومدافعة ؛ فإن ربيبه 
المتسلط فوق رقاب ا لا يؤمن بخرافة اختلاف الرأي؛ بل يحب 
الوحدة والتوحد والتفرد , وجهة نظره الأحادية , ويقرع بها الخصوم 
قبا .مساء واذا لم ل 5 د أذخلت قهسرا :.ؤاظا استعضت العقؤل 
على حملها فلتلعَ العقول , أو فلتختف الرؤوس التي تحمل تلك العقول التي 
عجزت عن استحسان ما لا يستحسن ! 
إن الفهج الفكرع الحصروب على المتسلمية - وقد شارف هذا 0 على 
الانتهاء - ليزري بكل القهر الذي ذاقوه في تاريخهم الطويل , 
الاستبداد الذي ألفت فيه الكتب والمقالات عرفه للناس, وعاف ب 5 0 

بق :ما كتنب عنه: قني وفقه: أضاءها يتقلب»فية الفسلمون:اليوم فريما تبدة 
للأجيال اللاحقة على أنه نعيم مقيم : ولسنا متأكدين إن كان التاريخ 
سيستطق .مين شهودة هن يمكنه النطلق قبل ان تتخطفه الطين أو تموف نه 
الريح في مكان سحيق . 
لكن مهما أصر الغي على غيه :وتيت ياظطاه ؛ فإن على المسلم أن يقابل 
عن ذلك ما يلافي من كيد دعتبت ومكابدة , فهذه هن يقة الله في أنبياته 
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ورسله وحملة دعوته , ((وما لا أَلاً جراد على الادوقة عدانابتنا والشيرة 
عَلَى مَا تقو تاوغلئ الله فليتوكل المُؤّمِنُو 

1- ذكر ذلك ل : "الصراع الفكري" . 
2- بمعناها اللغوي لا العرفي . 
3- 30/7/1989 نالكاعع/الا 150أ3:0لا6 غ11 م . 


بيان السنة للقران 


)2 
الشية مفسفر الذمةى 

الحمد الله وحده , والصلاة والسلام على من لا نبي بعده , وعد 
ففي حلقة العدد (18) وعند بياننا لقوله تعالى : ((ولِيَجِدَنّهُمْ أخرّصٍ النّاسِ 
عَلَى حَيَاةٍ ومِنَ الذِين إِسْركوا يَوَدٌ أَحَدُمة ل سَنة وما كو 
بِمُرَحْرْحِهِ مِنَ العَدَابٍ أن يُعَمَّرَ واللهُ يَصِيرٌ يمَا يَعْمَلُونَ) ) [الغرة: 196] فومتا 
لما تعيشه الأمة الإسلامية اليوم من 1 وهوان وتحكم لليهود في ارهها 
ومصالحها وعلاقاتها . 
وآن الأمل في زوال هذا الذل وهذه المهانة هو أمل فيما وعد الله عباده 
الصادقين المتقين من تمكين لهم في الأرض أها كيف يكون هذا التمكيقة ؟ 
ومتى يتحقق ؟ فهذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذه الحلقة -إن شاء الله 
تعالى- 
شن مجاه وتعالى- في آية سورة النور صفات المستحقين للتمكين 
فقال : ((وعَدٍ اللَهُ الذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وعَهِلُوا الضَالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَتَهُمْ فِي 
الآ رض كَمَا اسْتخْلفَ الَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وليُمَكتنَ لَهُمْ دِيتهُمُ الَذِي ازتصى لَهُمْ 
وَليُبَدُلبْهُم من بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أَمْنا يَعْبُدُوتَنِي لا يُسْرِكونَ بي شَيّئاً ومن كَفَرَ بَعَدَ 
ذَلِكَ َأَولَيكَ ٠‏ 3210 م القاسِفوت ن)) [55] . 
دالايعان بالله والغعمل الصالح وعياةة الله وحده دون إشراك به هي الصفات 
التي يستحق من اتصف بها الاستخلاف في الأرض والتمكين وتبديل الأمن 
بالخوف ٠‏ وما لم تكن عبادة الله خالصة من كل ما يشوبها من أنواع الشرك 
فلن يحصل الأمن ولا التمكين , ولا تكون العبادة خالصة إلا بالعقيدة الصافية 

. فالعقيدة هي الأصل وعنها تقبل الأعمال أو ترد , 0 قوم سبحا تمه ذكن 
الإيمان على العمل فقال : ((الذين امنوا وعملوا...)) فالعمل من غير إيمان 
بالله لا قيمة له . وكذا الإيمان لا يكون إلا بالعمل الخالص الموافق للشرع . 
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والناظر في أحوال الأمة يجد الاختلاف والفرقة والتشتت بين بلدانها وشعوبها , 
بل بين أناسي البلد الواحد والشعب الواحد . واسياب هذا الاختلاق كثيرة تدك 


عنما : 
امور القومياك الجاهلية المبنية على التعصب للقوم أو الجنس أو اليلد.: 
هذه العصبيات أذكاها الاتستعمار الأوربي لبلاد | 

ومنها ظهور التيارات الفكرية المرتبطة العرب النضراني أو بالششرق . 
الشيوعي . وكان الوق هذه التيارات والأحزاب في عفيدة الأمة وفكرها قوياً 
يحيث قل. أن تجد مثقفاً لا بميل أو ينتسب إلى حب من :تلك الأخزات. أو 
جبهة من تلك الجبهات المتعددة الأهواء والاتجاهات والتي ا 
غالبا - التنكر للإسلام عفيدة .وشريعة, أو إضعاف أثرهة في الأمة وعدم الثتقة 
في إمكان قيام الدولة على اسس مله إضافة إلى ما زرعه المستعمرون من 
لجارتها عداوة او تخشى منها حربا . 0 
وهذه الاختلافات وغيرها تحتاج إلى دراسة وبيان لكيفية الخلاص من آثارها 
مما لا يتسع المقام لذكره . لكننا هنا سنعرض إلى سبب اخر غير ما 
تعدم أخنسنة جديراً بالتنبيه لخطورة ار ذلكم هو الاختلاف الناشئ عن 
العقيدة في صفوف الدعاة إلى الله . 

فإذا لم تجمعهم العقيدة الراسخة المستمدة من الكتاب والسنة علي عليه 
سلف الأمة فما الذي يجمعهم إذاً ؛ هل تجمعهم المصالح المشتركة ' 

المصير المشترك ؛ إن الفقيدة في.الاصل وهي..عنضر الاجتماع ل 

أنها سبب الخلاف والعداء والفرقة , والداعي إلى الله عليه أن يتبين خطواته , 
وان يعرف موقعه بين ثلاث وسبعين فرقة حتى لا يكون من دعاة الضلالة 
الذين يدعون إلى النار وهم يحسبونٍ أنهم يحسنون : 

إن الصدق في البحث عن الحق هو أول أسس الوفاق والاجتماع . فإذا صدق 
المختلفون من الدعاة في طلب الحق وفقوا إليه أو 0 عليه ::والكناب 
والسنة النبوية هما الأصل , وإليهما المصير عند الاختلاف , كما أن فهم 
الضحانة والنانن من سل نا الصمالة انه يها اضك اموا "بال حب 
واشاعهع: فية رقص الكتايه والسثة : 

وإذا كان الأمر كذلك فلننظر فيهما ونقف عند حدودهما فسنجد دون شك 
فيهما ما بحسم الخلاف ويجمع الشتات ويؤلف بين القلوبب المتنافرة ' 
والعقائد المتباينة فتصبح الأمة بيدا واحدة 0 والدعاة هيق] واحداً وبين يدي 
ذلك علينا أن نعلم أن الاختلاف الواقع بين الأمة أمر نحن منه على بينة . فقد 
أخبرنا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , كما أن هذا الاختلاف قديم 
فقد وقع في عصر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ ولا يمنعنا 
علمنا بوقوع هذا الاخقلاق وقدمه في الأمة :من العمل على مع الشمل 
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ولم الشتات وتوحيد الكلمة . ذلك أن الذي أخبر بوقوع الاختلاف والفرقة قد 
اخيرنا بطريق التحاة : وأعلهنا المخرع من تلك الفتن., وخعل اتناع ما كان 
عليه عليه هو - صل الله"عليه وسلم - وأصعابه فى الحق والصواب الذي لا فحيد 
د والومنا ان :تدعو من ضل الطريق أو جهل المخرع إلى بيتواء 

السبيل " وهدف ههمة ملفا الضالج قيها مضي وحمي مومه الدعاة الأخذين 
سبيلهم اليوم . وهل يظن أحد برسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخبر 
أفته باختلافها: إلئ فرق واحراب ولا بخترها بالمخرج من القرفة والاختلاف , 
ولا يبين لها طريق الحق والصواب لتسلكه لساك كان ا حي سل ون 
الوقوع في النار التي أخبر أن من ضل طريق الحق كان مستحقاً لها ؟ لا يظن 
به ذلك إلا منافق أو كافر , ويكفي في رد هذا الظن السيئ قوله - صلى الله 
عليه وسلم - : "ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل , 
حتى إن كان منهم من اتى امه علانية لكان في امتي من يصنع ذلك ٠‏ وإن بني 
إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة , وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
ملة كلهم في الثار إلا ملة واحذة . قالوا. : ومن هي يا رسول الله ؟ قال : ما 
أنا عليه وأضحابن" (1) ».وللحويت طرق آخر 
بإذن فالطائعة الي على الحق هي الني على مفل ماعلية رسهول الله 
صلى.اللة علية وسلم > واضحابه + ونين هذا الحديث الآخير :لا نرال طائقة 
من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله"(2) فهذه 
الطائفة هي الطائفة الناجية وهي بدون شك تلك التي سلكت سبيل النبي - 
ضلي الله خليه وسلم > وتشيل أضحابة :وهم اهل العلم كما قال البخاري أن 
اهل الحديتك كها فال انسن المدفيب: الرعام اجمةدرحمهم الله جميعا- 
وسبيل الصحابة الاتباع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا الابتداع ولا 
الشرعية ‏ فجعاما المصددر التشريه . والحكم عند الاختلاف , فلا يردون نصاً 
صحيحاً , ولا يتأولونه أو يخرجونه عن ظاهره , ولا يحكمون عقولهم في 
النصوص أو يقدمون حكمها على حكم الله وحكم رسوله رك 5 
وسلم - , كما لا يتهمون السلف بأن طريقتهم في فهم النصوص أسلم وأنهم 
أعلم منهم وأحكم , بل يرون طريقة السلف أسلم 0 وأحكم ؛ لأنها طريقة 
الأضحاب: الديق أمرنا بانباعوم + فهم قاموا بالحق:: وهم الطائقة العتصورة 
المؤيدة الذين ا لف ليئض أمر الله . ومن ظن أنه أعلم 

متهم أو أحكم فقد ضل وغعوى و 
د عرف أن الحو واجد وان الوضوك الب سول بسر قما غلينا إلا 
أن نأخذ الحق من مصدره ونسلك في فهمه واعتقاده مسلك من قله إلينا 
من الأصحاب والثقات من الأتاء من سلفنا الصالح : ذلن تقوم الأمة قائمة 
إلا إذا اتبعت ذلك المنهج وسلكت تلك الطريق فهي طريق الوحدة والجماعة 
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ومن سلك غيرها فقد بغى الفرقة والضعف والهوان . ووقع في وعيد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - لمن سلك غير طريق اصحابه ومن تبعهم من 
الفرقة الناجية حيث قال : »كلهم في النار إلا واحدة . قالوا : ومن هي ؟ 
قال : ما أنا عليه وأصحابي« : 
أما متى يكون التمكين ؟ فهذا علمه عند الله ٠‏ وما على المؤمن إلا أن 
يسلك طريق الحق وسبيل الأصحاب والأتبناع من السلف الصالح . وأن 
يعمل على شير دينه وعقيدة أهل السنة والجفاعة + وآن. ينث العلم في الثاتن 
. فأكثر ما يؤتى الناس بسبب الجهل والهوى , والجهل 0 العلم فمن تعلم 
الغعلم الشرعي.فقد أخد باسباب الهدى والتقى : فلا بمقعةه الهو من 
اتباع الحق . 
وان كت اا من أهل العلم من ليس تقياً ولا موفقاً إلا أن الغالب على 
من تزود بالعلم الشرعي أن يكون أقرب إلى الحق ممن لا علم عنده من 
العوام والأعراب . قال تعالى : ((هل يَسُتوي الَذِين يَعْلَمُونَ والذين لا بَعْلّمُوت) 
وقال : ((إِنَمَا يَحْسَي الله مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءٌ)) . وقال - صلى الله عليه 0 
:»من يرد الله خيراً بشنهه كن الدب" أ كنت عجو بن عبد العزيق إلى أبي بكر 
بن حزم :".. ولتفشوا العلم . ولتجلسوا حتى يُعَلم من لا يَعلم , فإن العلم لا 
يهلك حتى يكون سرا" ,وقال - صلى الله عليه وسلم -: »إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم 
يبق 0 اتخذ الناس رؤوساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا<« (3) . 
فتعليم. لفاس العلم الشرعي, وتربيتهم على عقيدة السلف , هو أول طريق 
جمع الكلمة ولم الشتات , وعلى طلبة العلم الأخذ من أفواه الشيوخ 
والعلماء وعدم الاتكال على الكتب والصحف فذذلك هو سبيل السلف في 
اخذ العلم وتلقيه فسيرة الشيخ و سلوكه جزء من العلم الذي يأخذه عنه 
التلاميذ . فإذا سلك الشيخ في اخذه وادائه لي منهج السلف في الأخذ 
والفهم والتعلنيم . وعلم طلابه أدب الطلب قبل العلم ؛ وأدب الاختلاف قبل 
الخلاف . وأسلوب الحوار قبل الجدال , والانتصار لله لا للنفس . وقبول الحق 
ولو كان على لسان الخصم وعدم أخذ الناس بالظن : أو الفحث عن 
عثراتهم ومعايبهم , أو تجريحهم بما لا يجرح . وغرس في نفوسهم حب الله 
وحب رسوله - صلى الله عليه وسلم - . واحترام السلف وانزالهم منازلهم 
التي يستحقونها . إلى غير ذلك مما أثر عن سلفنا الصالح إذا فعل اهل 
العلم - طلاباً وشيوخاً - ذلك الأمر فسيتغيرالحال . وتنجلي الغمة , 
وتتفق الكلمة وتقوى الأمة , ويعز الله حنده ويمكن لقم في ارضه : وهذا 
مله نرى بوادره آخذة في الظطهور فحلقات الدروس . وندوات المساجد 
والمخاضرات المختلقة نرى الاقبال عليها كبيرك: والرغبة فيها شديذة :+ وأثرها 
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على كللاب العلم خاصة:, وغلى المحتمغات الإسلافية عافة يتن ظاضر : 
رغم ما نرى في هذه المجتمعات من مظاهر الانحراف والفساد . 
ومادام الكتاب والسنة المصدر هما المرجع عند الاختلاف . فعلى كل طائفة أن 
تنظر بعين الانصاف الترى هاذا تركت من كتاب: الله وسنة رمدولة: - ضلق 
الله عليه وسلم - , أو أؤلت من نصوصهما , أو ردت من أحكامهما .وعلى أهل 
العلم أن يلتقوا لباخدوا العق هن فصدرة: .ولا تمنع الائفة المعخطئ.من 
الرجوع إلى الحق اذا ظهرت حجة خصمه إن كان صادقاً في بحثه وحواره , 
لأن من كانت بغيته الحقيقة وهدفه الهدى والسلامة من الضلال . فظهور الحق 
مع خصفة سعد ه«ويرضية كظهور و على عدية + افلا مدن كان خصضامهة 
وجداله لشخصه لا للحق فإن هواه يمنعه من اتباع الحق إذا كان مع مخالفه . 
ولقد كان أئمة أهل السنة والجماعة من سلفنا الصالح مثالاً يحتذى في 
أدب الحوار والنقاش , وفي أدب التعلم والتعليم . فهذا أحدهم يقول : ما 
جادلت أحداً إلا وتمنيت أن يكون الحق على لسانه . وهذا عبد الله بن 
الميارك فقول : "طلبت الأدب ثلاثين سنة , وطلبت العلم عشرين سنة , 
وكانوا يطلبون الأدب ثم العلم" . ويقول : "طلبنا العلم للدنيا . فدلنا على ترك 
الدنيا" . 
وهذا الاسترسالك في بيان خال الاجه وسبيل جمع كلمها لاييهدنا عن بان 
الآيات السالفة الذكر . فإن حال أمة الإسلام - من حب للحياة الدنيا وركون 
إلى الدعة وترك الجهاد - يشبه في بعض جوانبه حال اليهود الذين يحرصون 
على "حياة" ويهابون الموت ولو كان سبيلاً لعزهم ومجدهم , ومن خاف 
الموت وترك الجهاد . وفي تركه الهوان و الذلة . وهذا ما تعيشه الأمة اليوم إذ 
طوت راية الجهاد التي كانت ترهب أعداء الله من اليهود والنصارى 
وعبرهم من امم الاررض الكافزة ع واشغدلتءية ولا لاعذاتها ‏ ,ومغتصبي ارضها 
وأوطانها ٠‏ وتنكرت لدعوة الجهاد بعد أن تركت شرع الله وحكمه . ولا خلاص 
للأمة:مما هي فيه إلا أن تزجع إلى كتاب: الله :ويثة رسوله -.ضلى الله عليه 
وسلم د وعقيدة السلف الضافة .من :شوائي: الشوك تصدق واخلاض وتقة قيها 
وعد الله . 
إما إن اذعت الرصوة إلى :الله للتجرية الإأسلافية في اخطلام الأوضاء 
الفاسدة فهذه توبة منافق مرد على النفاق لا إخلاص. فيها ولا صدق نية . 
رزقنا الله وإياكم العمل الصالح الخالص لوجهه , وإلى لقاء في عدد قادم إن 
شاء الله تعالى. 
الهو اسض + 
1 سنن الترمذف 267 ا وانظر الو الثاني.من "اسان" "مقال "التحذيد في 
الإسلام" جرى الله كاتية خيز] . 
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2 - صحيح مسلم 3 / 1523 : النظر العدد الأول من "البيان" ففيه تخريج 
3- صحيح البخاري ,. كتاب العلم 1 / 159 ؛ مع فتح الباري . 


خواطر في الدعوة 
محمد العبدة 


إن ما يجري على الساحة الإسلامية في هذه الأيام من الخلط في الأسماء 
والعسعيات شيع بدعو إلى العحية» فالناس ‏ يظليون فق العف كن ان يكوة 
فقيها, ؤمن.الفقيه أن يكون خظييا. .وفن الواعظ أن يكون عالفاء وقد يسال 
المتفقه أو المشتغل بعلم الحديث عن أدق الأمور السياسية فإذا أجاب أتى 
بالعظائم , ويُسأل الواعظ الخطيب عن أدق الأمور في العقيدة أو الفقه 
فيجيب بإجابات غير صحيحة أو غير دقيقة , وكأن المفترض في هؤلاء أن 
الواحد متهم إذا اتفن علما .معينا أن يتقن. باقي العلوم. وبالجملة:فالناين 
يريدون امة في رجل وينسون أن المواههب والقدرات موزكة بين الناس, 
وقد لا تجتمغ عدة مداهب إلا فى الاحاد من الناس: وقد يقتع الله -سبحانة 
وتعالى- على بعض بالخطابة المؤثرة التي تلبي حاجة العاطفة والوجدان , 
وعلى الآخرين بالحديث المشوق الهادئ , ونتجه أناس نحو الكتابة وعالم الفكر 
. والناس في هذا ما بين عالم ومتعلم , » و كل يستفاد منه حسب طاقته وحسب 
اختصاصه . 

يروي أن الخليفة العباسي المأمون أراد من المؤرخ الواقدي حفظ سورة من 
القرآن من أواسط المفصل فلم يقدر , فقال المأمون: هذا رجل فتح الله عليه 
في التاريخ . وقد وصف أحد نقاد العلم علماء عصره وقدراتهم ومكانتهم 
فقال: سفيان الثوري عالم بالحديث , والإمام الأوزاعي عالم بالسنة , والإمام 
مالك عالم بهما جميعاً . فالأمر واضح عند هذا الجيل حول قدرات الناس 
ومكانتهم العلمية ٠‏ فلا يرفعون أحداً فوق مكانته , ولا يبخسون أحداً حقه , 
نيتها نوى اليوم أن آي .متكلم أو خطيب مفوه :يقال له العالم الشيخ الدعية.: 
وهذا خلط وتلبيس على الناس يجعلهم يسألون ويستفتون من لا يصلح للفتيا 
والسؤال . حتى ان بعض من اسلم من الأوربيين صار يستفتى وهو احوج ما 
يكون إلى تعلم الإسلام على أيدي العلماء . 

كان اسستاذنا الكبير محمد امين العصرى درحمة اللمه فلارساآ للحديث ر 
النبوي في قسم الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية وقد سمعته يوماً 
يفول" إذا كان هناك. علماة قهو الشية محمة الأمين الشتقيظي: أما اناف 
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(طويلب علم) . وهذا من تواضعه -رحمه الله- وشدة تحريه ونقده , وكتابه 
(تفسير سورة الأنفال) يدل على تحقيق وعلم غزير . 

يجب أن يعلم المسلمون أن هناك علماء وهناك طلبة علم. .. ومتحدثون.. 
خطباء وكتاب.. فتوضع الأمور في مواضعها . وترجع إلى نصابها . ويستفاد من 
الطاقات كل في موضعه , فالشخصية المحببة للناس الذي يتقن فن العلاقات 
العامة يصلح للتصدي لإرشاد الناس والتحدث إليهم . والمفكر الإسلامي قد 
يكون عيذ عن هذه الأجواء ولكن يستفاد منه في عمق الملاحظة ودراسة 
تطورات المجتمع وعلله وخفاياه , وقد يطلب من العالم أكثر مما يطلب من 
غيره فالأصل فيه أن يكون (ربانياً) نوي الامة وسوستها ‏ قا دا لم نوهد 
فلتستقخ من كل ومقدرته وما الله عليه به . 


من قضايا العلم والتعلم 
بقية الحديث عن البديل 


)3 
د يد الفؤيز القارية 
فى غياب العلماء الربانيين, وفي ظل علماء الحاشية ( 1) تولد في نفوس كثير 
من طلاب علوم الشريعة روح التمرد . فأعلنوا العصيان على العلما 
0 ل ار لد واحدافي غيات 00 
0 
ل ال انس فين لماء الحاشية نشأ روح التمرد 
والعصيان في تقورين. المتفعهين. وطلاب علوم الشريعة , لسن على العلماء 
فعسنيه بل .على كل شدية.ثمرة علن جمفيع الضصوايط + فإذابابررقة وخينيه.: 
عكر صفوهم + ونيد اطمتناتهم هذا التعرد الذي أناهم :هن حيث لا يدتسبون.. 
لاشك الهم فى خيرة دائمة: إن كان هناك علماء ربانيون فالخوف من الطيور 
الأبابيل, ال ل المتمردرمن عقالها . ولعل هذه 
مخوفة أكثر من تلك, لأن هذه بلا ضوابط ؛ ((وَيَابَى الله إل أن يُتِمّ ثُورَهٌ ولَؤ 
كرة الكافِرٌون)) . 
وراح العتد يون علدو أنفسهم بأنفسهم ٠‏ ويربون أنفسهم بأنفسهم , وهذا 
أمر غير ممكن, لا تستطيع اى ضغير أن يرطع تفسية نفس + لذ نيت رزوتية :الا 
في المحاضن الضحيحة التي خلقها الله لذلك: 
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كل مجموعة ائتلفت من هؤلاء المتفقهين تجمعت حول نفسها تحاول التعلم, 
ولكن .أبن المغلم : أنن الرأين ؟ 
0" ابوحينة جانة ني المسجد, تقال : من هؤلاء ؟ قالوا : 
. قال: هل لهم رأس؟ قالوا : لا. قال: لا يفقهون أبداً 50 

ل اده الشريعة عملية التعلم والتعليم أهم عنصر فيها هو 
(الرأس),أي العالم المعلم, لأنه منوط به أمران مترابطان لا انفصام بينهما: 
التعليم والتربية: أي (التدبير والسياسة) ((كُونُوا رَبَانِيِينَ يمَا كُنتمْ تُعَلَمُونَ 
الكتات:ويها كثة تدرشون)) [ال.كعمران / 179 
قال ابن جرير : الربانيون هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين 
والدنيا. ولذلك قال مجاهد : وهم فوق الأحبار. لأن الأحبار هم العلماء , 
والرياني : العاضع إلى العلم والفقة البصر والسساسنة: والتديتر والقنام يأمور 
الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودينهم (2). 
هذا هو معنى (الرأس): أي عالم رباني يسوس أمور المتعلمين ويدير شئونهم 
٠‏ ويربيهم ويعلمهم . 
نذون هذا الراس لا يفقهوق- اهذا'» لخ الفقه فى الاسلام لوس نظطويات. مجردة 
. ولا قوانين جامدة . ولا معلومات منفصلة عن الحياة , إنه علم وعمل, علم 
أنزل للتطبيق, وللحياة . ولذلك كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يتلقون العلم والعمل معاً . 
ولكن أمام صعوط المجتمع الفاسد. وقضور البذيل الحقاح سواء كان تعليم 
علماء الحاشية ء أو التعلم بلا رأس؛ كثرت الآفات. الثي يصات: بها المتفقهون 
اليوم . 

من أحظرها فساد المقصد: ومن أعجب مظاهر فساد المقصد هذا الحرص 
العجيب على (الإمامة) , والرئاسة العلمية . هل يلهث جميع هؤلاء لنيل 
الإمامة ؟ 
ند متقفهين يفترض ع ل ل وإن لم 
يكونوا حدثاء الأسنان فهم (حدثاء العقول ) تجدهم يتعلمون أدوات ت الاجتهاد 
[اضدن اسم 0 ا . تخريج الحديث , علم الرجال ؛ أدلة الأحكام , 
التفسير . أصول التفسير...) قبل أن يتعلموا الفقهين : فقه التوحيد . وفقه 
الأحكام ا ذاجيان لمن على كل و دنه قحيته ل على كل فاون 
على التعلم: ينما (الاعتهاد) لا بحت على كل متفقه وحمل لا نجور أن بتصدى له 
أي متفقه حتى يكون أهلاً له ٠‏ ولا يكون أهلاً له حتى يجتاز مراحل علصية, , 
وإن ضجر منه ( (حدثاء العقول) 
بعص العلماع المعاصرين ممن لم تتحقق فيهم صفة (الكفاية) . أي الخبرة 
والحنكة , لا أقول بعالم السياسة فحسي: بل حتى بأضول التربية (الربانية)؛ 
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الحنكة والخبرة بتد بير شئثون المتفقهين, ٠‏ بعص هؤلاء العلماء يشجعون 
ظاهرة طلب الإمامة العلمية والجري وراءها من حدثاء الأسنان وحدثاء العقول 
تحت وهم أن ذلك يشجع على حرية التفكير . 

منذ عام 1381 ه رأيت ماذا صنع هذا المسلك . وعشت في داخله متأثراً 

حيناً . ومتفرجاً في أكثر الأحيان . وشاهدت بعيني ماذا فرخ لنا هذا الأسلوب. 
في تعليم المتفقهين , فرخ لنا جيلاً جدلياً من الأئمة الصغار - صغار الأسنان أو 
ضغار الغقول - أتقنوا (العدل) بذلا من العلم :عتن: إنهم كانوا يجتمعون خول 
(شيخ الحديث) في بعض الرحلات البرية يجادلونه طوال الليل حتى مطلع 
الفجر في مدال معدودة لا يتجاوزونها . وأكثرها بينها الشيخ المذكور في كتبه 
وانما يني شهوة الحدل ات بوم] رسا فقهياً لأحد أفاضل العلماء, 
وكان من عادة ذلك الشيخ ان يخصصٍ الوقت بعد صلاة العشاء للأسئلة : 
وتقدم فتى في رسن (المراهقة) لم يخصر شاربه بعد وبين الأذان والإقامة 
سات ل الي لوح ا وير اليني 


00 

الغتى: ما نا الذليل ؟. 001 

الشيخ: قوله تعالى: ((لا يمسه إلا المَطهّرُونَ)), وحديث: »الا يمس المصحف 
إلا طاهر«. 


الفتى :أما. الآية فلا دليل فيها لأن المراد بها اللوح المحفوظ , وأما الحديث 
فالمراد به ألا يمسه إلا مسلم بدليل نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن حمل 
القصحف إلى ارض العدة.. 

والتفت إليه الشيخ فإذا هو فتى حدث السن , فتبسم وقال له: ما الذي ترجح 
اده 

الشيخ: ل ا 

هذا الأسلوب في تربية الشباب المبتد: تفن كان يمكن أن بخرج غلماء 
معتكورى القكر م ا ل 
ا ل ا 1 5 
(جدليين) بلا علم, وأحياناً يفرخ أدعياء مغرورين يملئون الدنيا ضجيجاً 
وجدالاًء وربما كتباً كل ذلك يلا علم ذلك لأنه فتح باب الاجتهاد على مصراعيه 
فدخله كل من هب ودب , كأنما هي دعوة (الجَقَلَى) إلى الاجتهاد . 

فكان من ظواهر هذا المسلك العجيب أمران عجيبان : 


جالة البيان كتبة 0 بكة 
مشكاة الإسلامية 


أولعما: أصبحت الساحة العلمية مباجة لكل من هب ودب ؛ يصول فيها ويجول 
كل من اشتهى ولو لم يحمل سلاحاً ولا عدة: فإذا بنا نشاهد أطباء يفسرون 
القرآن, ٠‏ ومهند سين يصنفون في الحديث, بل وعمالاً ومهنيين عوام 
يقصدون للفتوى والتصنيف في الحلال والحرام, نلعم إن 01 الغران 
والتقفقة.في.الدين ليس محتكراً لطبقة من الناسن:. فلا (كهنوت) في 
الاسلاض قدير القران والتفقة في الدين مطلوبان. من كل متسلم ١‏ 'لكة 3 
شيء والتصدر للفتوى والاجتهاد والتصنيف لشيء 8 :. 
الفتوى والاجتهاد والتصنيف في علوم الشريعة كل ذلك (حكر) على أهله , 
واهله هم كل من تكفقيت قيوم الأهلقة ات سيا رده أهل 
الاختصاص:. وحسي الضوابظ والقواعة التي اضطاحوا غلنها:: واستهن الفمل 
بها إلى اليوم . 
ثانيهما: أنه نتيجة لهذا المسلك العجيب في التعليم الذي جعل الدعوة 
إلى الاجتهاد (الجفلى), أصيب طلبة العلم أنفسهم بداء العجلة وسقوط 
المعف ونقاد الصين ]اه قل عدمه بالكلية: | بحت .صوور طلية العله 
ضيقة, وهممهم ساقطة هزيلة. لم يعد هناك صبر ومصابرة , ولا جلد على 
طلب العلم والجلوس عند دكب المشايخ , وملازمتهم لأخذ العلم والعمل عنهم 
ات العلم النوم الا يقذرون علي | كمال فتن +ائ: مقن «فى اف عله 
وهكذاطا مع ضعف الهمم ٠‏ بل سقوطها ٠‏ ومع عموم البلوى بداء العجلة أصبحت 
شياكل التعليم. الديني (الرسمية) يمكن أن تخرح متخصصين. بالسنة التبوية 
لا يحفظون حتى خمسمائة حديث , ولم يقرأوا أمهات الحديث , ويمكن أن 
تخرج متخصصين بعلوم القرآن والتفسير لا يحفظون القرآن . وقد يخطر في 
بال ا من (دهاقفة ) هذة الساكل أن تحرج قراء لا يحفظون القران: ومعظم 
(كليات الشريعة) اليوم تخرج وتصصين بالققه لمتكملا ذواتفية الفقي» ولو 
نصف محدثء, ثلث قارئ, ربع ققية. , و 0 . أدباء لا يحفظون 
المعلقات ولا اللاميتين ولا المقصورة , نحويون لا يحفظون الألفية ولا الكافية 
الشافية بل ولا المُلحة أو الاجُرومية , قراء لا يحفظون الشاطبية ولا الدرة ولا 
المقدمة.: بل ولا ختن القران 
0 لا يحفظون عمدة الأحكام ولا بلوغ المرام, بل ولم تقرأوا من السنة 
ننينا ولوتظرا 'فقهاء لم يكملوا شيئا من العتون على أي مذهب من 
المذاهب المعتيزة : العتمدة أو الزاد أو مار السييل المداية او القذوزي:: 
المتهاخ أو العهذب, المختضر الخليلي أو الرسالة . 
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الناس ئً5كظ فى شحلة من امزهم بدولذلات لجأوا إلى الاختصار . اختصار كل 
شيء , العلم اليوم مختصر , والدين مختصر , والعلماء مختصرون , وما لا 
يمكن اختصاره 0 يلغى . 

نحن المسلمون اليوم نمارس بعك أو جزءاً من الحياة الإسلامية الكاملة , 
0 القصور أو النفض سرى في كل سي2 :ومن ,مظاهرة قصور عهلية 
التعليم . وهذا النقص الفادح الذي أصابها . 
والعجيب 9 صاحب كل ما ذكرنا من ظطواهر 0 اعرد أعجب وأشذ 
يكاية كل من حلم متلي بالتعلم علي طريقة السلب 
وأرادوا التصدي للتصنيف والتأليف بلغ من هوس العجلة في العلم عندهم إن 
ارادوا تحت تاثيو تلك الشهوة إلغاء سلم التعلم الذي صنعه السلف , اختصاراً 
للطريق , لأن هممهم ساقطة مثل غيرهم , لكنهم يطلبون الإمامة. شهوة 
الإمامة ركبتهم وتسلطت على عقولهم, وهذا السلم الذي صنعه ونظمه 
السلف طويل . يحتاج إلى همم عالية, وإلى صبر ومصابرة: وهم لا يستطيعون 
صبراً , فأرادوا القفز من فوق الجدران : 

- من كب الحديث اختاروا : نيل الأوطار ٠‏ وربما سبل السلام . 

-ومن كتب الرجال : تقريب التهذيب 
- ومن كتب: أصول الفقه * إرشتاد الفحول . 
وكل هذه المصنفات - إن كنت تعرفها - من أدوات الاجتهاد . أعني أنها 
مضنفات تضاخ للفحتهدين ‏ لا للمبتدئيق : أو المتفقهين. الذين كل همهم الامتثال 
وإبراء الذمة . 
أدلة الأحكام, وكتب الرجال . وأصول الفقه , هذه أدوات للمجتهد الذي انتهى 
من تعلم الأحكام - أى الفقه ٠٠‏ ومن تعلم العقيدة . ومن تعلم علوم 
وهل نظن أن هؤلاء المتفجلين يقرأون هذه الكتب + ومعظمها للشوكاني 
رحمه الله- أو يفهمونها ؟ إنهم مجرد صيادين ؛ يتصيدون المسائل : تصيدا بلا 
فقه وبلا قريحة صحجيحة , أو ملكة علمية سليمة . 
وليتهم سكتوا , أو أن الأمر كان ضرره مقتصراً عليهم , لكنهم تصدروا 
للفتوى والترجيحج والاجتهاد . وشرعوا يناقشون الآراء والمذاهب , ودخلوا في 
علم الخلاف , وهو من العلوم التي لا يقوى عليها إلا فحول الفقهاء., ولما 
كانت القرائح فجة نيئة لم مسقو يعن ققد فجرو! فن إدراك مغازي الكلام 
ومراميه. فراجحوا بخطئوت العلصاء: وتردون على فحول الأثفة وكباز الفقهاء 
دون وجل أ أدب . 
إن العجلة في العلم. مع سقوط الهمم , وقلة الجلد . وعدم الصبر على 
التلقي . مع تحكم شهوة طلب الإمامة وحب الرئاسة العلمية الذي تحكم 
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في القلوب , وما في ذلك من فساد المقصد , كل ذلك وفي ظل أصحاب ذلك 
السك الح دن الما الذي وصفناه بالدعوة إلى الاجتهاد (الجفلى) 
والذي لا يتا للمتعلم في ظله تعلم العلم ولا تعلم الأب كل ذلك أدى إلى 
هذه الفوضى العلمية وهذا الهزال العلمي الذي عمت البلوى به اليوم . 
كنا مع أحد شيوعنا جا ومنا ني الصحراء قربا منطرين المشادر إلى 
الرياض , وحصرت صلاة المغرب فقمنا نصلي بعد ان اذن احدنا ومرت 
(سيارة) بها مسافرون ٠‏ فلما ابصروا جماعة الصلاة أوقفوا ركبهم وانضموا 
إلى الصلاة, ب.ومعة فراغتنا.ءمن الصلذة قال إحدهف موحها كلامةه إلى شيخنا 
المدكور : 
أفتني يا مُطِوعَ أنا سائق السيارة (التاكسي) وأنا مستوطن بالمدينة وأهلي 
هام وانا ذائفا مساف:بينها وبين الرياض ل ا عن يحكم عقلي وموسي يوماً 
كاملا في تلد ورمخان علي الأنوابه» فهل اضوم وأنا مسافر ؟: 
وقبل أن يتنفس الشيخ ٠‏ تعجل واحد منا -وهق مثلنا. من تلافيد هه :فا فقن 
الأفضل أن تفظر أخذا بالرخصة: فقد قال النبى + ضلى الله علنه:وسيله - 
»ليس من البر الصيام في السفر« . فتفطر وتقضي بعد رمضان . 
- قال السائل: لكنني مسافر دائماً ؛ ويثقل على حبس نفسي شهراً كاملا 
للقضاء . 
-المفتى المتعجل: هذا هو حكم الشرع., الأفضل أن تفطر ثم تحبس نفسك بعد 
رمضان شهراً للقضاء . والتفت السائل إلى شيخنا الذي كان يتفرج على 
تلميده جانفا .وقال: أنت يا شيخ اذا تقول أفتي ؟ 
قال له الشيخ : تصوم رمضان في وقته لابأس بذلك , لأنك في حكم المقيم . 
وفرح السائل بعد أن سمع هذه الفتوى وظهر الارتياح على وجهه وقام 
منصر فا وهو يدعو للشيخ كأنما وهبه الشيخ مالا 
وجادل التلميذ المتعجل شيخه بعد انصراف الركب, فقال الشيخ : مادمت 
ونصومه أذاء لآ قتضاء, نم.ها الداعي لإلزامه بالإقامة وحبسه عن طلب الرزق 
وليس في-ضيام المسافر لو ضام خرعج:: قكيف. وهذا حاله أشبة خال 
المقيم من جهة أن هذا دأبه دائماً وعادته وعوليس شينا طارئاً عليه . 
بل شاهدت مثلاً آخر أعجب من هذا . كان ممن فرخهم هذا المسلك الذي 
وصضفك اننا :رجل من العوام , كان تعمل بوابا على بات (كلية الشريعة) 
بالعديية النيوية , التي درسنا بها ايام الضبا والشباب م.وكان هذا البواب رجلا 
صالحاً محبا لحلقات العلم فداوها على مجالسة المشايخ ٠‏ ولكن دون أن 
1 وإنما هو مستمع فقط . 
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وكان مما سمعه من بعض المشايخ أهل ذلك المسلك العجيب أن على كل 
مسلم أن يجتهد على قدر طاقته في تبليغ العلم . وأن الشروط التي 
اشترطها الفقهاء ما أنزل الله بها من سلطان, فالنبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال :_»بلغوا عني ولو آية«. وفهم صاحبنا من هذا الكلام أن هناك 
لا ليا لي سر رو رو الس بير لجار 


إذا ا ربما أفادهم , لكنه حين يفتي كان يأتي بالعظائم . وسمعت بذلك 
فأنكرته في نفسي . ٠‏ فكنت إذا رأيته على باب (كليتنا) أداعبه ببغض 
عوافض المسعائلء ثم أقول لهنيا آبا فلان إياك أن تقتي: فتهلك: الناس , 
فالعلم كما ترى يحتاج إلى التعلم أولاً. 
وحضرت يوما مع ضديق لي من طلات 'العلم عناة :في زنك م رنوت ايدو 
القاطنين في شرق المدينة النبوية, وكانت جلسة بدوية, في فناء واسع 
مكشوف , وفي ظلمة الليل البهيم , لا يهتك ستر ذلك الظلام إلا خيوط من 
ضوء الحطب الذي كان يشتعل وسط حلقة الضيوف ؛ وعلى جوانبه أدوات 
(القهوة) . لكن تلك الأشعة الضئيلة المنبعثة على استحياء من شعلة النار 
المتصاعدة شر حول (دلال 0 ) لم تكن كافية لأن سن الجالسين ‏ 
ع 0 مزال يفتي الناس "؟ 

قال له سائل بدوي : 
:أنا با وتطوع إذا كنت ماقا قق. أرض مفقطة موحقية ل انيسن يها ولا احذدولا 
أثر لحياة ولا لأحياء , ثم وجدت فتاة كلها فتنة جالسة في ذلك القفر 
الموحش ؛ واستنجدت بي وطلبت مني أن آخذها معي لأوصلها إلى أهلها 
فهي ضائعة, وأنا شاب أخشى الفتنة : ولو أمنت على نفسي الفتنة لم آمن 
من كلام الناس وتهمتهم لي إن أنا 0 عليهم . فماذا أفعل ؟ أأتركها ‏ 
السؤال, و فحنت هن قضاحة كا ار في صياغته وإلقائه مع أن موضوع 
السؤال يعد من اا التي يصادفها البدو أحياناً شه ليست صورة خيالية 
البواب المفتي : 

- تتركها ولا راعدها لأن الغلماء فالوافورةء المقاسد مقدم على خلب المطالة. 
وضحكنا أنا 'وضديقى من هذا الحواب» وتينما كات السائل.البدوي يناقيش. 
هذا المفتي العجيب ٠‏ ويراوده عله يغير فتواه كأنما الفتاة التي تصورها في 
السؤال ملقاة فعلاً في الفلاة تنتظر الفتوى ؛ قال لي صديقي : لا يحل لنا 
السكوت . 
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قلت: يا أبا فلان هذه الواقعة فيها دليل من السنة . 

فلما سمع صوتي قال: ها .. هنا بعض المشايخ إذن نم ادلي الفقوق منى 

عدوا نهم 

ا سل ل 

لمامر ضفوان بن المعطل التنلتفي ووحة ام المؤ شين عتانشية حعرضي اللة 

عنها- في الفلاة, وكان الركب قد مضوا إلى المدينة النبوية وحملوا هودجها 

ولم ينتبهوا إلى خلوه منها لخفة وزنهاء, فجلست أم المؤمنين متلفعة 
بجلبابها حتى مر بها صفوان, ا ولكنه لم يتركها, 

بل أنا جمله ثم نتحى عنها حتى .ركيت واخذها إلى العدينة :دون أن 

يلقي بالا لما يمكن أن يقوله المنافقون , وفعلاً هذه الواقعة هي التي استغلها 

المنافقون فرموا أم المؤمنين عائشة بالإفك , ثم أنزل الله براءتها من فوق 

سخ سعوات قرانا يتلى إلى يوم الدين.. 

فلا يحل إذن للسائل أن يترك تلك الفتاة معرضة للهلاك أو حتى للفساد إذ 

قد يمر بها فاسق, وذلك من أجل مفسدة متوهمة, بل يتوكل على الله 

ويأخذها معه ويوصلها إلى أهلها وأجره على الله : 


1- - أي حاشية ات 0 . كما بيناه في الحلقة السابقة : 


تعد 


-6- 

محمد العبدة 
ذكرنا في الحلقة السابقة رأي مالك بن نبي في الثقافة وكيف توجه, 
ونتايبع في هذه الحلقة زأنه في توجيه العمل قراس المال . والخطوط 
العريضة للإقلاع الاقتصادي . 
أهمية الاقتصاد : 
لم يعد الاقتصاد في العصر الحديث من الأمور الثانوية: وما كان كذلك في 
القديم 1 ولكن العصر الحديث زاده أهمية وزادت مشاكله حدة بسبب التقارب 
الحقرافي : وظهور مذاهقي: الراسمالية والاشتراكية التي جعلتة من المحاور 
الرئيسية في حياتهاء.وبسبب جشع الغرب ومحاولته إبقاء دول العالم الثالث 
مستهلكة لإنتاجه "فأوربا التي تكتلت في القرن الحادي عشر من أجل الزحف 
الصليبي وتكتلت في القرن التاسبع عشر في الميثاق الاستعماري, تعود اليوم 
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إلى تكتل جديد في صورة (السوق المشتركة) في الظاهر من أجل الصمود 
في وجه الاقتصاد الأمريكي والياباني وفي الواقع من أجل الزحف الاقتصادي 
على مناطق الحضور الأوربي سابفا . (العالم الغالت والاسلامي بوجة خاض) 
لترسي فيها دعائم وجود اوربي جديد بوسائل الاقتصاد" (1) . 
وليس هذا موضع تفصيل نظرة الإسلام إلى الاقتصاد ولكن الذي لاشك فيه 
أن دولة أو أمة تعيش على فتات الموائد والإعانات من القمح والدقيق 
والفروض من-البنك الدولي:: كق يتسنى لها الاستقلال المساسيم.وكيف 
تبقى بعيدة عن ضغوط الشرق والغرب . 
كان الطلب على الحاجات قليلا في الماضيء.ولم تقع الشعوب الإسلامية 
فريسة! الاستهلاك, وبسبب التخطيط الاقتصادي الفاشل صار الفلاح ينتظر 
لقمة العييش فن أاهريكا: وقد كان في السابق مكتفيا هو وأسرته في 
فرعته وار ضه "فالخالع ال سلاقي زاح اليم رجاه إقان) عرض قله أن 
يتخذ قرارات صارمة في المجال الاقتصادي" (2) . 
وتحن لا نضهم من قور الاقتصاد م ولكن المنيكن كتان الضحانة تجاراً 
ومزارعين. ٠‏ ولابد من إعمار الدنيا بالقدر الذي لا تنخرم فيه 00 الدين أو 
أمور الآخرة + وكيف يكون: المهلم عزيزاً إذا كان جل اغتفادة على الكفار: 
الاقتصاد اليوم أصبح علماً قائماً بذاته, والظروف الحالية تتطلب تخطيطاً 
اقتضاديا ‏ يناس جاعات:وموارو علاذنا , وافلا كان القرب يسكر الاقتضاذ 
للرفاهية والاستغلال . فلماذا لآ يسخره المسلمون للاستقلال ونشر الدعوة 
والجهاد . 

الإقلاع الاقتصادي : / 
ولأهمية هذا الموصوع كان الستفال الشادي: كيف تمض اللمسامون اقتضادا 

؟ وكيف يكون لهم اقتصاد مستقل ؟ فالعالم من حولهم في سباق رهيب , 
المنتجون في الشمال على محور (واشنطن - طوكيو) يريدون بقاء العالم 
إلآخر (محور: طنجة - جاكرتا) ) المحطة الرئيسية للاستهلاك, "والمسلم في 
أول هذا القرن لإهو بالمنتج الذي يرعى حقه , ولا المستهلك الذي ترعى 
حاجته, لقد كان أداة عمل مستمر فقط ٠‏ ولم يتكون لديه وعكي اقتصادي ولا 
تجربة في عالم اقتصاد غريب عليه بكل مفاهيمه" (3) . 
وعندقا خاول الغالم الإبيلا مي النهوض تعقرت: خطوانه كثير [ م.وفقلات 
التجارب التي لم نات عن دراسة لواقع المسلمين الثقافي: بل أخذت من 
الشرق أو الغرب كأنها (وصفات) جاهزة لتطبيقها في أرض غير أرضهاءقامت 
صناعات قبل أن توفر الغذاء للعامل في المصنع. واستقدموا الخبير الألماني 
(شاخت) 0 سات تجربته كانت مع 
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الساريات ل د 590 دائماً إثبات أنه 0 - تفعوم 0 دون ربا 
. واستثمار دون ربا فكأن قضية المال هي الأساس الأقوى في الاقتصاد , ولا 
يعرجون كثيرآً على موضوع الإنسان الاجتماعي "فالمعنى الاقتصادي لم يظفر 
في ضمير العالم الإسلامي بنفس النمو الذي ظفر به في الغرب"(4 
أو لا يعرجون على العمل وأهميته "فالعمل وحده هو الذي يخط مصير 
الأشياء في الإطار الاجتماعي"( 5) "وعندما كان المسلمون الأول يشيدون 
مسجدهم الأول بالمدينة, كان هذا أول ساحة للعمل صنعت فيها الحضارة 
الإسلامية"(6) . 
دكن مخنمه انيت "فإن كلمة أجر تفقة معناها: لأن العامل لا علاقة له 
بصاحب عمل ولكن بجماعة يشاطرها بؤسها ونعماها , فإعطاء ثلاثة حروف 
من الأبجدية عمل ٠‏ وازالة الأذى عن الطريق عمل د وكرسن نهرة شهل + 
واستغلال أوقات فراغنا في مساعدة الآخرين عمل... وهكذا"(7).. 
يرق .مالك بن نبي بين مصطلحي الثروة ورأس المال . فالأول يستخد مه 
الفرد في ميدانه الخاص مثل عقاره أو قطيعه او ورشته "فالثروة لا تسعى 
لغايتها كقوة مالية مستقلة , . بينما رأس المال ينفصل عن صاحبه ويتسع 
مجاله ليخلق حركة ونشاطاً . ويوظف الأيدي أينما حل وحيثما ارتحل"(8) 
قالهوةة "مال ساكن: وراس: الماك مال متحرة: والعطلوي فمن الفسامين 
توجيه المال في خدمة الاقتصاد الإسلامي "فالقضية ليست في تكديس الثروة 
ولكن في تحريك المال 0 . بتوجيه أموال الأمة البسيطة إلي رأس مال 
0 ينشط 00 والعمل" (9) وقد نتج عن عدم توجيه (المال) أن ٠‏ "ناد 
"لوال : تنفق في 00 الأشياء 0 لحار ذات 0 العام 
كالمدازس والعستشقيات إنها مشكلة توجية راس الفال » إنها مشكلة 
نغسية: .وليست مالية'(11) . 
ومع هذه الدعوة إلى توجيه 5 المال إلا أن مالك يحذر الدول "من اختيار 
مبدا القتصية الرأشغالية لأنها تكون كما لو قررت مبدئياً .أن تضع عملها من 
أجل النهوض الاقتصادي في سجن المؤسسات المالية العالمية"(12) بل يرى 
أن المشكلة ليست في المال ولكن في تعبئة الطاقات الاجتماعية , 
والرصيد الأساسي هو الإنسان , "لو سمح لى أن ألخص وجهة نطر عبرت 
عنها منذ ريع قرن لقلت أنه ليس من الضروري (ولا من الممكن) أن يكون 
لمجتيع دير الملياراات هن لزعب كن ينهرن. وإنما ينهض بالرصيد الذي لا 
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بين يديه : الإنسان ؤالتزاي.والوقت"(13): "إن الاقتضاد ليس قضية إنشاء بنك 
وتشييد مصنع فحسب, . بل هو قبل ذلك تشييد الإنسان وإنشاء سلوكه الجدية 
اه بل المشكلات"(14) . 

وسثل ,راي مالك.هذا قال ابن خلدوق: في مقدمتة؛ "الكنهي هو :قيمة: الأعمال 
البشرية, والله مساك ون ارت للإنسان . وامتن به عليه في 
ارم ((وشحة لكم كا فى الشموات .وقا فى الأؤض جميعا 

كنة)) وسخر لكم الأتعامه ويذ.الإنشان ميسوطة على العالف"(15), 

الزراعة والصناعة : 

إن ظروف العالم الإسلامي تقتضي عندما يريد النهضة الاقتصادية أن يبدأ 
بالزراعة . فهي الأساسء وهي التي تمده بيعض المواد الخام. وهي التي ر 
تحميه من الضغوط الاستعمارية م هذا هوراى .مالك بق نبى. الذى يكرره كثيرا 


في كتبه , يقول : 
"والأرض هي الوسيلة المأمونة - كما يقول اليوم الاقتصاديون لذين له 
مشاكل العالم الثالث - لضمان (إقلاع) مجتمع ما من مرحلة أولية إلى 


مرحلة ثانوية"(16) "ولكي يصل الاقتصاد إلى مرحلة 0 فليس له ما 
عتفد عله شتوف الزراعد من تاحية والضفاد الاولنة (الكام) من باحية اخرفى , 
وهذان هما ثديا الاقتصاد الإسلامي على العموم"(17). 

وتجربة الجزائر هي أكبر مثال ل وأشمل 
الرراعة» ووجد الشغب: والعمال أن الغواذ الضروزية للغذاء كير موجودة, 
لاشك أن وجهة نظر مالك بن نبي صحيحة بشكل عام., ولا أظنه يعني 
أنه لابذ من استكمال الزراعة جتى تبدأ بالصناعة: ولكن الزراعة هي 
الأساس, وهذا شيء طبيعي بالنسبة للعالم الإسلامي, فضعفه في 
الزراعة ومخاولة الانتفاش أنه صتاعي جعلتة يستجدى أخيرا. المواد ال الغدائية 
من 

لم يقدم عالكين ني كنذا ره متكاملة في الاقتصاد . بل إشارات وخطوط 
عريضة فقط , بل نستطيع القول أنه بسط الأشياء أحياناً . وهي أكثر تعقيداً 
وخاضة في ظرزوفنا الحالية . كما أته ويسبت. (السذاجة السياسية) وقع في 
غلظة كبيرة عندها ظن أن: ها قام به قاذة انقلاب ( (23) ) يوليو في مصر 
مما سمي ب(الإصلاج الزراعي) سيكون خطوة كبيرة في طريق الإصلاح 
الاقتصادي , إن ما قام يه هؤلاء لا يعدو أن يكون ارتجالاً اه لف 
ضد الإقطاع وليس نابعاً عن خطة مدروسة فضلاً عن أن تكون خطة 

إسلامية , وقد خرجت مصر بعد ذهابهم | عقف اقتصاداً الت وه 
جاؤوا . ولكن مالك الذي عاش في الغرب يفرح بأي خطوة يخطوها أهل 
العشرق هما مظن انه من الإضلاع: : 
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لم يعش.مالك حتى. يرف اتهياز المجتمعات الاشعراكية: عؤاء في الشرق 
أو في البلاد العربية , وانهيار الاقتصاد المزيف , وطبعاً لا تغني الوصفات من 
الرأسمالية فالأمل هو في المجتمعات الإسلامية التي "تعيد إلى عالم الاقتصاد 
أخلاقيته . ويتلافى بذلك الانحرافات الإباحية التي تورطت فيها الرأسمالية , 

كما ينجو من ورطة الماركسية الماذية التي:“.سلبت الإتسان ما يميزه عن 
الآلات والأشياء” (18) . 


1- مالك بن نبي : المسلم في عالم الاقتصاد / 102 . 


3- المسلم في عالم الاقتصاد / 7 . 
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مراجعة في عالم الكتب 
كيام وسهوها القوف العلمى 
)10 


بول كنيدي 


عرض وتعليق: طارق عبد الحليم 
حين تغيشن أامة.من الآمم حاضرها وتبنى. مستقبلها ٠‏ وهي ذاهلة 01 
معرضة عن تراثها بكل ما تحمله الكلمة من معان ع ا ة التي 
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اجتثت من فوق الأرض. ؛ وانقطعت عن أصولها . ففقدت أصالتها وهويتها التي 
تعينها على البقاء . لذلك لن تلبت إلا أن تموت . 

وحين تغفل أمة عن حاضرها ومستقبلها ؛ وتكتفي بأن تعيش على ذكريات 
ماضيها السالف ؛ تجتر أحداثه وتردد ما كان لها به من مجد مؤثل دون أن 
تستلهمه العبرة لحاضرها ومستقبلها , ليكون بناؤها مؤسساً على قواعد 


والامة القوية> أمة الوسط + تضل: فاضيها بحاضرها وجي يها ملا اررق 
المستقيل من هنا تبرر أسمية علم "التاريخ" الذي تعرض أحداث: الفاضي كما 
كانت , ثم علم "فلسفة التاريخ" الذي يحاول استجلاء السنن الاجتماعية 
الكامنة وراء تلك الأحداث . كما يحاول علم الفيزياء أن يستنبط السنن 
الطبيعية التي سنها الله -سبحانه- لعالم المادة ... ومن هنا كذلك , تظهر 

عن هذا المنطق ٠‏ وحرصا على اطلاع القاري على ها بسحة من متنا همات 
بارزة في هذا المجال , فإننا نقدم - في هذا المقال - كتاباً احتفلت به الدوائر 
العلمية والثقافية في العالم أجمع . بل وأشار الكثير منها إلى أنه يعد من أهم 
الأعمال المتعلقة بالتاريخ السياسي والاقتصادي العالمي في هذا القرن . 
والكتاب بالفعل: خديز نان يظلع عليه المسلمون التعرف«علي.نها نقدمة 
الغربيون من تفسير للتاريخ الاقتصادي السياسي وما يتوقعوتة , بناء على ذلك 
التحليل لصورة العالم في العقود القادمة . 

أولاً: العرض : 

ينقسم الكتاب الذي بيقع فى 686 صفخة .من القملع الحتوسيظ .إن ثلائة 
أقسام رئيسية هي: الاقتصاد والاستراتيجية في عالم ما قبل التصنيع . وفي 
فترة التصنيع . واليوم وغداً هذه الأقسام الثلائة مقسمة بدورها إلى ثمانية 
فصول , سنقوم بعرض محتوياتها في السطور التالية . 

في البداية يقرر الكاتب بإيجاز أن القوى النسبية بين الأمم الدائرة في العالم 
لا تظل ثابتة , وذلك لاختلاف معدل النمو بين تلك الأمم . إلى جانب الطفرات 
التكتولوجية. التى تعيز مجتمعا عن الآخر م تمييسط المؤلف نظويته عن 
ظاهرة بروز قوة دولية جديدة على المسرح العالمي , واندفاعها حي من 
حولها ولتحتل مكاناً بارزاً بين بقية القوى العظمى بأنها ترجع إلى ذلك التوازن 
الدقيق بين القوة "العسكرية" لتلك الأمة وبين قوتها "الاقتصادية". وبشكل 
أكثر تفصيلاً فإن الانفاق القومي على القوة العسكرية التي تحفظ كيان 
مجتمع ها بيعب ات يتوارنق هع ها تققه :تلك الافية في “سيل تتمية مواردها 
الاقتصادية وتقدمها العلمي التكنولوجي , والخلل في تلك النسبة - لصالح أي 
الطرفين > هو السيب. الرئشيي. في اتدخار تلك الأمة وأقول: نحمها : إذ:لة طق 
ميزان القوة العتسكرية لصالخ التقدم الغلمي والاقتضادي لضازت الأمة نهباً 
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الخرت: اعد كرية 5 ا الاقتصادية ال ا قوة الأمة 
لضالحها + فإنها لن تلبيث وسائلها وأجهزتها.العسكرية أن تغدو قديمة أمام ما 
د من وسائل متظورة فى جورة الهم الاخري: مما بجعلا تقهر فاجلا 
و : 
هو إذن ميزان دقيق يتراوح بين القوة العسكرية ودرجة التسلح من ناحية , 
وبين القوة الاقتصادية التي تحفظ علي الآمة مواردها وتقدهها من ناحية أخرى 
وكلاهما مكمل للاحرنوكما تعر المؤلقت "اسع" فان القوة لارمة لضمان 
التقدم والرفاهية . كما أن التقدم المادي ضصضروري لحيازة القوة وضمان 
سيطرتها . 
ري الكاتب في الفصل الأول صورة متكاملة للمسرح العالمي حوالي 0 
فينع الصينية » الأمبراطورية العتمانية .وتوسعاتها في الهقةء افير اطور به 
مسكوفي في شثيمال اسيا :..ودولة تاكوجلوا بالبابان.. إلى جاتب تلك المجموعة 
فج الدويلاف المضنتغلة المسناحرة في عرب أوريا تلك المجموعة التي الم 
يكن هناك في ذلك الوقت ما يدل أي دلالة على أنها ستحتل المركز القيادي 
الذي تختله في عالم هذا القرنم ولعل: اهم :ها قيرها عمن خولها من قوق 
فظمى :هو أن تلك القوى كانت ثتعاني مق .عيوب السلظة المر كرية التي رنيت 
-كما يرى المؤلف - على أسس فكرية عملية . نمطية لاتسمح بإبداع أو تغييق 
ليس فقط في مجال الدين أو المعتقدات بل حتى في المجالات التجارية 


والعسكرية : 
ويرجع الكاتب الات لم أوريا الغرببة إلى ذلك التخرر السياسئي 
من وطاة آبة سلطة مركزية عليا 1 . مما جعلها تنمو وتندفع في طريق التقدم 


دون عوائق . كذلك بسبب تلك المخاوف التي كانت تسودها من جيرانها , 8 
فاها قد حدعت تظوراً في بمجال التسلة 'شكل متضاعد + جعلها سير أكيراً 
على العالم المتخصر . 

وقد قاومت أوربا بالفعل محاولتي السيطرة اللتين هددتا الاستقلالية الأوربية 
عاماً التالية للقرن السادس عشر: وكادتا أن 'توقفا عملية التقدم التي كانت 
قد بدأت تشق طريقها بالفعل , كما أوضح الكتاب في فصله الثاني . 

أما الفصل الثالث فقد عالج الفترة بين 1660 1815 م , حيث أخذت بعض 
القوى العظمى. فى الاتحدار ؛ مثل أسبانيا وهولتدا » وظهرت: قوف أخرف هن : 
انجلترا وفرنسا وروسيا والنمسا وبروسيا ؛ تلك القوى التي حكمت حركة 
العالم خلال القرن الثامن عشر . وقد عزا المؤلف ذلك لحسن إدراك تلك 
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القوى لما يحتاجه عصرها من سيطرة بحرية , وحيازتها لأساطيل هائلة تجوب 
البحار بحثاآً عن الموارد الاقتصادية الجديدة . 
وقد أشار الكاتب في الفصل الرابع إلى ذلك التوتر النسبي الذي ساد العالم - 
خاصة الولايات المتحدة وروسيا في محاولة توحيد الكتلة الجغرافية السياسية 
لكل من الدولتين - خلال القرن التاسع عشر , وما مهد لانجلترا أن تحتل موقع 
الريادة في الاستفادة من الثورة الصناعية ومنجزات تن عكصر البخار للدرجة 
القصوق سواة على الصعيد الاقتضادي أو العسكري , وفي هذه الفترة ذاتها 
تخلفت دول كإيطاليا وفرنسا عن مركز الريادة لتحتله قوى أخرى قد تكون 
هي الوحيدة التي أهلت في هذه الفترة لتشق طريقها في سبيل إحراز القوة 
والسيطرة #“وقي ألمانيا إلى جاتب الولايات الفتحدة وزوسيا واليابان خارج 
نطاق أوربا الغربية . 
وقد تهيز التضف الأول من القرن العشرين انه كريين "عالم القطبين" 
الشرقي والغروىي:: بعذ.طظهور القوة الأمريكية الهائلة علي مسرح السياسة 
الدولية . وكذلك دولة روسيا تحت النظام الالشعي . أما ألمانيا فقد أجبرت 
القوى الكبرى أن تقف في وجهها لتمنعها من تحقيق سيطرة امبراطورية 
مركزية لم يعد أوانها في عالم القرن العشرين كذلك تميزت تلك الفترة بما 
أسماة الكاتب "ازمة القؤى الوشظطى" وهي الدول الثي.لم ثبلة عدى القوى 
العظمى في الاقتصاد والقوه . ولم تنحدر إلى حد التخلف والتبعية كما هو حال 
"الدول النامية".. وهو موضوع الفصلين الخامس و السادس . 
ويلقي الكتاب في فصليه الأخيرين الأضواء على عالم السو عات والثمانينيات 

محاولاً التنبؤ بناء على الرؤية التاريخية والمعطيات الحاضرة , بما عساه 
بكون صورة للقوى العظمى الآخذة في الظهور والأخرى الآخذة في الانحدار و 

فو 
فيقرر الفؤلف أن .مركز التقل العالمي تتحرك باتجاه دول منظقة الباسفيك:: 
شرقية وغربية - كاليابان في المقدمة , وهونج كونج وسنغافورة والصين , 
وكذلك الولايات الشرقية الباسيفيكية لأمريكا وكندا . وهو يؤيد ذلك بإحصائيات 
عديدة تؤكد أن معدل النمو الاقتصادي لتلك الدول يتجاوز معدلات نمو بقية 
الدول حتى العظمى منها بدرجة كبيرة . ويعلل الكاتب ذلك حسب نظريته في 
التوازن الاقتصادي العسكري بعدم إنفاق تلك الدول على ميزانيات دفاعها ما 
59 ربذلك التوازن . 
: التعليق: 

7 0-00 ب بعدما قدمناه من عكرض سريع لمادة الكتاب وموضوعه -إلى 
تقديم بعض الملاحظات , وإبراز بعض النقاط التي تعين القارئ على استكمال 
الفائدة منه . كما تعين قارئىّ المقال على إعمال الفكر فيما اثرناه . من خلال 
عرضنا للموضوع وتعليقنا عليه . 
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وأول ما نثبته من الملاحظات هو أن الكتاب يعتبر تحليلاً للتاريخ الاقتصادي 
السياسي , وليس معالجة لظهور الحضارات وانهيارها كما عالجها المؤرخون 
من عنوانه الجانبي , والفارق بين النظريتين فارق كبير إذ كافة ما عالجه 
الكاتب من قوق إنها ينتفي إلى حخضارزة واحدة + الحصارة الغربية بوجهيها 
الشبوغي ي وال رأسمالي اللذين يشتركان في أصل النظرة المادية العلمانية . 
أي إن الكتاب قد تركز حول القوى الغربية - أعني الدائرة في حيز الحضارة 
الغربية الحديثة - بصفتها الغالبة في عالم اليوم , ولم يلق بالا لتحليل ما قد 
ينشاً من قوى خارج محيط الغرب وفي بقاع أخرى من العالم . 
والكتاب قد بنيت فكرته الرئيسية على أن التاريخ إنما يصاغ بتأثير القوى 
العسكرية الاقتصادية , وأغفل تلك الايديولوجيات التي تصنع تلك القوى 
وندقعها للظهور اذى ذي ندع.: فهؤ يصور الغالم على آنة ساحة ضراع 
اقتضادي مغلف بالضراع المشاع : ليس إلا هذم الصورة وإن كانت تبةو 
صحيعة للنظرة العجلى إلا أنها تتجاور بعدا أمناضياً ‏ بل البعد الأساسي في 
صناعة أحداث التاريخ... الفكر والايديولوجية . خاصة في عالم ٠"‏ 
اللدين ظهرا اساسا سحة لابدرولوجيات فخرية مغينة ل تزال أثارها 0 
العالم وتشكل قالبه الحاضر . وإن التقارب الشرقي الغربي الذي يلحظه 
القزاقب لفجريات السياسة العالمية اليوم لا يجب ان يبرز بانه تنازل عن 
عالم المبادئ والايديولوجيات الفكرية ليحل محله عالم المال , بل إنه أقرب 
لآن يكون أيذيولوجية جديدة يتخرك بها القطبان. الشرقي الشيوعي والغربي 
الرأسفالي كل لصالحه , قم لا نسنئ أن كلا الكتلتين إنما ينتميان لفالت 
حضاري مادي وإحد فما المانع إذن أن يتقاربا حين تدعو الحاجة لذلك ,. بل 
وتلح عليه الحاحاً ! 
كذلك فإن الكانية قن سوق سيب نهوضة دول أوربا الغربية , وتفوقها على كافة 
معاصورها من الامتراظورياضت المنهارة : يانه يعود. الى نلك السلطة المركوية 
العليا التي كانت سمة مشتركة لتلك الامبراطوريات , والتي لم تقصر 
سيطرتها على التواحي الذينية أو الأخلاقية : بل قذ تدخلت حتى في الجوانتب 
الاقتصادية والعسكرية لتحافظ على نمطيها.. وتلك كان غلطتها القاتلة . 
والحق أن ذلك التعليل. :وإن. كان: يحمل,حقاً لاشك فيه : إلا أنه لا يجب أن 
يحمل على إطلاقه » فنحن نرى أن أوريا الغزبية. نفسها تتحرك اليوم نحو إبجاة 
سلطة مركزية بدرجة ما تتمثل في السوق الأوربية المشتركة , توحيد العملة 
الأوربية وغير ذلك من المظاهر , بل إن القوة العظمى في عالم اليوم , 
الولايات المتحدة الأمريكية . قد نشأت من اتحاد فيدرالي سن ولدياتها التي 
تتجاوز الخمسين ولاية . تخضع كلها لسلطة مركزية عليا واحدة , والأمر كما 
ثراة ليس أمر معدا السلظة: المركزية في جد ذاتها , يل هو في خطأ التطبيق: 
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الذي يؤدي بأية سلطة مركزية , حين تفقد القدرة على الرؤية الصحيحة 
ومتابعة ما يجري حولها بوعي ويقظة , وحين تقل ثقتها في اتباعها ومنفذيها , 
مما يؤدي إلى 0 القوى المبدعة 0 البناءة في مهدها , وإهدار فرص 
1- 320 عونقطء عأممصدمعع . كدنع نلامط المع لظن عل 1 08 لاقع باللمة غ5ال8 عمل 

رماع ل الااع؟ا انالممم ,2000 - 1500 حنامع] 0 أاآصم لااخخ] || أالاا, 

والمؤلف بول كندي استاذ التاريخ بجامعة (بيل) وقد نشرته مؤسسة (هايمان) 
باللغة الانجليزية عام 1988 . 


من أعلام أهل السنة والجماعة 
عبد الله بن المبارك العالم المجاهد 


3) 

ق. محفة ين مظر الزهراى 
ثانياً : جهوده في علوم الحديث : 
يعتبر ابن المبارك أحد الجهابذة النقاد المعتد بقولهم في الجرح والتعديل . 
اجتهادات في علوم الحديث ومعرفة في عالم الرجال والعلل . 
وقد عبز عن ذلك الخليفة هارون الرشيد عندما آتي باحد الرنادقة ليقثله : 
فقال الزنديق: أين أنت من إلى حديت وضعها ؟ فثال الوسيد : قاين اتنا 
عدو الله من أبي استحاق الفزارف.وائن الغبارك يتخلانها ويخرجانها حرفا حرفا 
(1). 
مهدهة جملة من أخنارة.واراثة فى هذا الفغال 
- قال الحافظ علي بن المديني : انتهى 0 إلى زجلين ‏ الى أبن المبارة لم 
- وقال فضالة النسائي 0 أجالسهم بالكوفة , فإذا تشاجروا في الحديث 
قالوا 00 الطبيب حتى نسأله إيعنون ابن المدارك - (3) . 
بن آدم 
+ وقال الامام أعهد الم كن أجة قن رمن ابن الغبارك: أظلب اللغلع فته 
- وقال ابن المبارك -رحمه الله- : في صحيح | ا و / 
قال فبدانو ين عنهان : سضعت اين المبارك:يقول ؟ الاسناد .من الديق.: ولهلا 
الإسناد لقال من شاء ما شاء (/) . 
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عوفنه أبضا قال + الذق يطلب يتنه بلا معنا كمقل الذي يزقى السيظ» بلا 
3 (8) . ْ 
وفال اين المنارك #اليكن الذي تعتسوونق فلي هذ[ الأثر وهذوا من الراق .ما 

20 الحديث (9) . 
- وقال أيضاً : إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم تذكر المساوئ , وإذا 
غلبت المساوئ على المحاسن لم تذكر المحاسن (9) . 
>:وسثل عية الله ين المبارك عقن ناخد ؟ قال : من طلية العام لله وكان: في 
ري ل ا ال 
ثقة وهو يحدث عن ثقة , ولكن ينبغي أن يكون ثقة عن ثقة (10) . 
ما أحوجنا اليوم نحن طلبة العلم إلى هذه الوصية وهذا التوجيه الكريم عن 
الإمام المجاهد عبد الله بن المبارك .إنه يرسم منهجا يجب أن يلتزم به طلبة 
العلم طول حياتهم 
إن افه الخار روانهامروها أقل التقاك قن رواة الأقبار فى عصرنا واخض 
بالذكر طلبة العلم فهم قدرة الأمة وهم المخاطبون بوصية ابن المبارك , 
والمفترض فيهم التوثق , ودقة الفهم وتمحيص الأخبار والنظر فيمن 00 
في دينه وعقله وضبطه وعدله دفي سمرت وا حاهه الذي يفنيز عليه في حياتة 

. لكن الواقع خلاف ذلك , إذ أن مجتمع طلبة العلم اليوم أصبح في الغالب 
مزنعا خصباً للإشاعات والاراجيقف التي'لا اسان لها من الصحة -وافتها من 
مروجيها متهم ولا ميها تلك الاشاعات الثي تتعلق بسمعة حدقي .فانها 
تنتشر بينهم انتشار النار في الهشيم أو أسرع . 
وكان الأولى بطلبة العلم وعلى وجه أخص من يزعمون أنهم دعاة إلى الخير 
أن يلترموا منهج المحدثين في التثبث في الرواية والتمخيص للأخبار والنظر 
في أحوال الرجال , فإن ذلك هو الموافق لمنهج الكتاب والسنة وهدي السلف 
الصالح ٠‏ وهذا المنهجح هو منقبة للأمة الإسلامية ٠»‏ وميزة لها عن سائر الأمم؛ 
ثالنا: مؤلفاته: 
قال الإمام الذهبي : دكن ابن الفيارك العلم في الأبوايه والفقة وفي القده : 
وهدة جريدة أستماء مؤلقات اين الميارك التى وققه عليها قيما اطلفث قله 
من المصادر : 5 
1 - تقسير القوان:: 

+ النسن كي الحته . 
. - كتاب التاريخ 
الأعظمي . 
5 - كتاب البر والصلة . 
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- رقاع الفتاوى . 
- الرقائق . 
ل حماد (12) . 
9 - الأربعين في الحديث . 
رابعا : في مجال الإنفاق في سبيل الله : 
سينا 0" ولا قرو فقدورت»ذلكة من القذوة الع رول الله - 
صلى الله عليه وسلم- الذي وصفه ابن عباس -كما في الحديث الصحيح - بأنه 
كان أجود من الريح المرسلة , وأجود ما يكون في رمضان . 
وهذه ثيذة:من أخبازة -رحمه الله- في هذا المجال : 
- قال الحسن بن شقيق: كان ابن المبارك ينفق على الفقراء في كل سنة 
13 
وقال-علبيق الفصيل ب قياض ؛ سمعت ابن وهو يفوك لاين المبار لدي انث 
تأمرنا بالزهد والتقلل والبلعة وتراك ناتي بالبضائع من بلاد خراسان. إلى البلد 
الخرام » كيف ذ| ؟ 
فقال ابن المبارك : يا أبا علي إنما أفعل ذا لأصون به وجهي وأكرم به عرضي 
وأستعين. به على طاعة ربي , ولا أري لله حقاً إلا سارعت إليه حتى أقوم به , 
فقال له الفضيل : يا ابن المبارك ما أحسن ذا إذا تمٌّ ذا(13). 
+ وبإاستاد الخظيت أيضا إلى حبان بن.موسى: المروري قال + عوتب ابن 
المبارك فيما يفرق من الأموال في البلدان , ولا يفعل في أهل بلده , قال : 
انني اعرف مكان قوم لهم فضل وصدق طلبوا الحديث فأحسنوا الطلبة 
للحديث , وقد احتاجوا فإن تركناهم ضاع علمهم , وإن أعنّاهم بثوا علمهم لأمة 
مكمة عضلى الله عليه وسلفديولا أعلم ند النيوة افصل فق عت الغلم (13): 
هكذا يكون الفهم الصحيح لوظيفة المال في الحياة الدنيا . إنه لصون ا 
والعرض. وإعانة طلبة العلم والصالحين والاستعانة به على مرضاة الرب , هذا 
هو فهم سلفنا الصالح لوظيفة المال ؛. فهل يقتدي بهم أرباب الأموال من 
أنرياة المسلمين النوف فيتفقون اموالهم في فحهها الضصحيع: 
إن الإمام ابن المبارك يرسم لنا بسيرته العملية في ماله منهجاً بيناً واضحاً . 
إن هذا المنهج ليبين لأرباب الأموال الطريقة الصحيحة لتوزيع صدقاتهم 
وأموالهم التي ينفقونها في سبيل. الله ب من هذا المنهج يبدا بالإثفاق على: من 
نفعه لدينه ولأمته أكبر . أولئك هم طلبة العلم العاملون بعلمهم المشتغلون 
بنشر العلم لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - عن طلب الرزق . 
إنه من المؤلم حقاً أن نرى أموالاً كثيرة - تعد بالملايين > ققق سئوناً :من قيل 
أثرياء المسلمين ثم لا تؤدي هذه الأموال الأثر المطلوب من إنفاقها إنها 
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تنفق دون تخطيط ودون هدف من إنفاقها سوى إرادة أصحابها أداء الحق 
أمؤال اليهود تنفق لتخدم ‏ عقيدتهم وهدفهم الذي يسعون من أجل تحقيقه . 
0 الرافضة تنفق لنشر العقيدة الرافضية بين أهلٍ السنة في جميع أنحاء 
العالم الإسلافي . وأموال النصارى قذ أدت دور مهما في تتضير أبناء 
العسلمين .في أفريفيا وابسنا : آنا أموال أثرياء المسلمين فغالييتها العظطعى 
تنفق ولا تؤدي دوراً مهما لأنها تنفق بدون وعي وبدون تخطيط , وغالبها يوضع 
في غير 
إن أعدادا كثيرة من ريعي الحافعات العريية والاسلامية من اننا التسلسة 
في أفريقيا واسيا بحاحة. ملحة الى من يتقق عليهم لبتفرغوا للدغوة إلى الله 
ونشر العقيدة:الصحيحة ييخ المسلمين وغيرهم في تلك الديار المقفرة من 
الدعاة إلا من النزر 0 د.إنهم يجاحة إلى عشرات«مرن امنال عبد الله بن 
المبارك ليتففدوا أحوالهم ويعينوهم على بث: الغلم لأمة. محمد --ضلى: الله 
عليه وسلم - لشذة حاجة الأمة إلى علمهم لاسيما وهي تضارع الشرك 
والخرافة والتنصير والمبادئ الهدامة من علمانية وقاديانية وبهائية ورافضة 
وباطنية وغيرها . 
ا ا ليه مومس وى 
الحديث ,. قال فقدم عبد الله الرقة مرة فلم ير ذلك الشاب . وكان مستعجلاً 
فخرج في التفير ..فلما قفل من غروته ورجع الرفة سال عن الشات + فقالوا؛ 
إنه محبوسن لدين ركية »«فققال. عبد الله : وكم هيلغ الذين ؛ ففالوا : عشرة 
ألاف درهم , فلم يزل يستقصي حتى دُل على صاحب المال فدعا به ليلاً 
ووزن له عشرة آلاف درهم وحلفه أن لإ يخبر أحداً مادام عبد الله ع ٠‏ وقال: 
اذا أصبحيت فاحرج الرعل: من الخس: وادله عبد الله ر:فاعر» القت من 
الحبس وقيل له عبد الله بن المبارك كان هاهنا وكان يذكرك وقد خرج , فخرج 
القتى في إثره فلحقه على مرخلتين أو ثلاث. .هن الرقة + فقال: يا.فتي إن 
كنت لم ارك في الخان ؟ قال : نعم يا آبا عبة الرحمن كنت محبوسا بدين : 
قال : كيف كان سيب خلاصك .“قال : جاء رجل فقضى كني ولم أعلم به حفن 
خرجت من الحبس , فقال له عبد الله: يا فتى احمد الله على ما وفق لك من 
قضاء دينك , فلم يخبر ذلك الرجل أحداً حتى مات عبد الله (14) . 
وهذة منقية أخرى لهذا الغالم المجاهد عب الله.ين المبازك - وما أكثر متاقيه + 
وهي تفقده لأحوال تلاميذه وقضاؤه حاجاتهم , ٠‏ وهذه خال كثير مخ أئمة 
السلف -برحمهم الله- ٠‏ مع تلاميذهم (15) . وقدوتهم في ذلك رسول الله - 
صلى: الله عليه وسلم * الدى كان تنفد أعدال اضحاية فيقضي حاجانهم ونين 
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فقيرهم ويعود مريضهم... ويعينهم جميعاً على نوائب الحق , فهل من مشايخنا 
وعلمائنا اليوم من يفعل ذلك مع تلاميذه؟؟(16) . 
كمر تكرج :علي أيديهم :في الجامعات الاسلامية مق أناء أفريقيا بواسنا وفيره] ؟ 
فهل سألوا عنهم بعد تخرجهم , هل عرفوا شيئاً من أخبارهم ؟!! 
انهم يعانون في بلادهم :من الفقن والقاقة ومن اضطهاد طواغيت بلادهم , كما 
يعانون من هجوم أعدائهم من مبشرين وقاديانيين ورافضة وعلمانيين ؛ ولقد 
شاهدت ذلك بام عيتي أثناء زياراتي لغرب أفريقيا وجتوب :شرق آسيا ؛ انهم 
يحتاجون: إلى مديد المساعدة بالمال والتصح بالتوحيه والكتب العلقية الافئة 
وهم بحاجة إلى بناء مدارس لابنائهم ليحفظوا عليهم دينهم وعفيدتهم 
000 من مدارس الميشرين والعلمانيين والباطنيين . 
ركلامه وشعره : 

لفد كان ل المبارك شاعرا وديا كماكان زمانا فى القع والحددت 
والتفسير واللغة وغيرها من الفنون . وكان والده يحفزه على حفظ الشير 
وهو صغير ويكافئه على حفظ القصيدة بدرهم . وكان ابن المبارك شاعراً 
محيدا ‏ ضادن اللهجة فلذلاة كان لسعرة وفعافي النفوس : لا بسيها أنه كان 
مليئا بالحكم والموافظ والتصع . 
قال الدكتور تريه حمات: | وسعر اين الصبارك لين بالقليل م عي أنه منثور في 
بطون مدونات العلم وكتب التراجم واسفار التاريخ والأدب 0 0 لمن ينقب 
عنهِ في مظانه , ويعرف اإلناس ربيواقيته ودرره ونفيس مكنوناته , وإنه لمهم 
حقا باعتباره يمثل نموذجاً رفيعاً رائعاً من شعر الزهاد الأوائل والمجاهدين 
الحكماء من السلف الصالح . فصاحبه قد قضى عمره في الجهاد والرباط 
والعلم والزهد . فجاء شعره مرآة صادقة لتلك النفس الإنسانية السامية التي 
ارتقت في مدارج الكمال وعلت في مراتب الفضيلة ومقامات الإيمان 
والإحسان . وقد وصف الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء موهبته الشعرية 
الصادقة بقوله: كان ابن المبارك -رحمه الله- شاعراً محسناً قوالاً بالحق) . 
اه (17). 
ومن شعره ما يلى :قال الذهبي : قال أحمد بن جميل المروزي : قيل لابن 
المبارك إن إسماعيل بن علية قد ولي القضاء فكتب اليه : 

ب جاعل العلم لفيازيا ‏ «صظاد أموال العساكين 

احتلت للذنيا ولذائها بحيلة تذهب بالذين 
فصرت مجدور] بها بعدما كنت دواءً للمجانين 

أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين 

اس رواياتك فيها قصى . في هرك أنواب النسلاظين 

إن قلت اكزرهه فماذا كذا زل حمان:العلم :في الطين 

لاتبع الدين بدنيا كما يفعل ضلال الرهابين(18) 
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وعن سلام الخواص قال: أنشدني ابن المبارك : 
رايت الذنوب تميت القلوب ويورثك الذل إدمانها 
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها 
وهل :ندل الدين إلا العلوك وأحبار سوء» وزرهياتها 
وباعوا النفوس فلم يربحواولم تغل في البيع أثمانها 
لفد رع القوم .فى حيقة .سن لذى العفل: إنتاتها [19) 
| فنقنة أب بكر الآجري لابن المبارك : 9 8 
اغتنم ركعتين رُلفى إلى الله إذا كنت فارغاً مستريحاً 
وإذل ما هممت بالنطق بالباطل فاجعل مكانه تسبيحاً 
فاغهام السكوت افضل من حو صن :وان كنت بالكلام قضيعا (20) 
وقال ابن المبارك يمد حماد بن زيد مع التحذير من المبتدعة : 
ايها الطالب علما إئئت حماد بن زيد 
فاستفد علماً وحلما ثم قيده بقيد 
لا كثور وكجهم وكعمرو بن عبيد (21) 
وقال يمدح الإمام مالك امام دار الهجرة : 


يأبى الجواب فما يراجع هيبة فالسائلون نواكس الأذقان 
هدي الوقار وعز سلطان التقى. فهو المهيب وليس .ذا سلظان (22) 
وهذه نماذج من مه: 


* قال ابن المارك: إن البصراء لا متوةد فس أر: 

- ذنب قد مضى لا يدري ما يصنع فيه الرب -عز وجل- . 

- وعمر قد بقي لا يدري ما فيه من الهلكة . 

- وضلالة قد زينت يراها هدى . 

- وزيغ قلب ساعة مق سملت المرة ديتة ولا مشفو. 

- وفضل قد أعطي العبد لعله مكر واستدراج (23) . 

وفال أبو وهتب: المرورى : سألت ابن القبارك: ها الكير :قال + أن قوري 
الناس , فسألته عن العجب ؟ فقال : أن ترى أن عندك شيئاً ليس عند غيرك , 
ولا أعلم:في الفعضلين شيئاً شرا من العجب (23) . 

قال خبيب الجلاب : سالت :ابن المبارك : عاخير ها أغظي:الإنسان؟ قال: 
غريزة عقل: قلت؛ قان لم يكن ؟ قال: حسن أدب + قلت فإن لم يكن ؟ قال 
: اخ شقيق يستشيره., قلت : فإن لم يكن ؟ قال : صمت طويل , قلت: فإن 
لم يكن ؟ قال: موث عاجل. [24). 

مكانة ابن المبارك واهتمامه بإغوانة العلماء : . 

في الناس (25) . 
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اع ارس ب سرد 6 جم يه 
ال ات الاير الضتاكر اوخطعت النعال «وارضعت الغيرة : 
الناس قالت . ما هذا ؟ قالوا ' ل ا د ام 
الله بن المبارك , فقالت: هذا والله الملك لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس 
إلا بشرط وأعوان (26) . 
- أخرج الخطيب البغدادي بإسناده إلى الحمادين (27) قالا: كان عبد الله ابن 
المبارك يتجر في البز . وكان يقول لولا خمسة ما اتجرت , فقيل له من 
الخمسة يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال: سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والفضيل 
إلى حراسان فكلما ربع من :شيء أخد القوت للعيال ونفقة الجخ .والباقي صل 
به إخوانه الخمسة , قالا: وقدم سنة , فقيل له قد ولي ابن علية القضاء . فلم 
يأته ولم يصله بالصرة التي كان يصله بها في كل سنة فبلغ ابن علية أن رابن 
الغيارك قدم قركب إلية:فتتكيين على راشنة +-قلم يرقع به عيد الله راساً ولم 
يكلمه فانصرف , فلما كان من غد كتب إليه رقعة : بسم الله الرحمن الرحيم 
. أسعدك الله بطاعته . وتولاك بحفظه , وحاطك بحياطته قد كنت منتظراً 
لبرك وصلتك أتبرك بها وجئت أمس فلم تكلمني ورأيتك واجداً علي . فأي 
تبي 2 رايت .قتي حتى.اعتذو اليك مله ؟ 

فلما وردت الرقعة على عبد الله بن المبارك دعا بالدواة والقرطاس , وقال : 
يأبى هذا الرجل إلا أن نقشر له العصا , ثم كتب إليه : 

بسم الله الرحمن الرحيم 
يا جاعل العلم له بازياً يضنطاد اصؤال المشاكين 

إلى آخر الأبيات وقد سبق ذكرها كاملة في الكلام عن شعره , فلما وقف ابن 
علية على هذه الأبيات قام من مجلس القضاء . فوطئ بساط هارون الرشيد 
وقال: يا أمير الفؤمنيق» ألله الله ارحم شييتن.. فإتي. لا أصير للخطأ . فقال 
له هارون : لعل هذا المجنون أغرى عليك ؟ فقال: الله الله ا أنقذك الله 
: فاعفاه من القضاء.: قلما اتضل بغبد اللة.ؤجة إليه بالضرة (28) (5).. 


دروس وعبر 

المجاهد والعالم لزيا #رحمة الله ورضي ‏ عنهت : 

أولا : إن العالم العسام يجي ان يعيبس ليه وامته وشثير العقيدة الضحيحةه 
بين الأمة وأن يبذل في سبيل ذلك كل ما يستطيعه من نفس ونفيس وغال 

ولمين. .وهدا ما عيريه عبد الرحمن بن .مهدي عندها وصفت ابن المبارك بيانة 
كان أنصح علماء الأمة للأمة . 
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ثانياً : الفهم الصحيح للزهد هو ترك ما بأيدي الناس والرغبة فيما عند الله ؛ 
وأن طلب المال لصون العرض والاستعانة على طاعة الرب وإعانة طلبة العلم 
والضالجين لا نافي الرهد” 
وهذا الفهم عهده الامام ابن الممارك في حاتم العمافة وقي قولة. عفدا غائية 
الفضيل بن عياض على أمره لهم بالزهد والتقلل مع اشتغاله بالتجارة فقال : 
إنما أفعل ذا لأصون به وجهي وأكرم به عرضي واستعية نه على طاعة ربي » 
لا ارك للمجقا إلا سارعت اليه حتى أقوم بد ؛ ففال الفضيك ؛ ها أحسن ذا ان 
تم ذا. 
ومن ذلك تقهم أن رهد الصوقية الداعي إلى الكسل.والخمول وتفظيل الحياة 
لس :ضحيحا » بل :هو خلاق فهم السلف الضالخ للرهد وكلافع ما أرادة 
الشارع من المؤمنين . 
نالا : إن.مومة العالم التسلم الست متحضرة :في تعليم النانين العم وتلقيتهم 
الأخكام , وتحفيظهم المتون بل إن معهتة أوسة من ذلك. + إنه القدوة العفلية 
لمن يربيهم ويعلمهم الفهم الصحيح لطلب العلم والعمل به . والفهم الصحيح 
لوظيفة المال في الحياة الدنيا , والمعنى السليم للزهد . 
يعلمهم أحكام الجهاد ا متخلف مغ القاعدين . ولا 0 شبل الأنفاق 
وهو مقتر بخيل أو فقير عاطل . ولا يعلمهم التواضع وسعة الأفق وهو متكبر 
رابعاً: تلك المكانة التي كان يحتلها علماؤنا من السلف الصالح بين الأمة ؛ إنها 
مكاثة عالية مكائها القلوب» والأرواع+ :مكانة لا يبلغها آرباب.المال والجاه 
المتسلطون على الامة بالقوة والفهن والدين غالبا .ما كوت محبدهم مضحوية 
بالرياء والمداهنة ؛ وأصدق تعبير عن هذه المكانة لأئمتنا من السلف الصالح 
اسان 
الأول : ما'قائلة. أم .وله لهارون الرشيد.عتدها رات يأم عيتها مكاتة الإمام عبد 
الله بن المبارك في قلوب ونفوس الأمة 0 0 معبراً عن تلك 
تشرط واعوات أو ترعبب وترظيب.: 
هذه المكانة لم يكن لينالها علماؤنا لو أن أعمالهم كانت تناقض أقوالهم أو 
كانوا يؤترونة الدعه والراحة على التعب والتصب او كانوا يؤترون أنفسهم 
بالرفاهٍ والعافية عن باقي الأمة . 
حامسا : إن لسلفا الضالج فنعا “فى ظطلت الغلم درج" فين ختى يبل درعة 
الاجهاد ولا يتجاور الطالي مرحلة من تلك المراعل إلى الني ثليها جنى يثقن 
المرحلة السابقه وقد اوجر ابن القبارك الميادى الأساسية )ذا المتيج ففال : 
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أوال العلم النبة ثم الاستماع ثم القهم ثم العمل ثم الحفظ ثم النشن...وقال: 
كانوا يطلبون الأدب ثم العلم . 

سادسا : العتاية بالنايعين والأذكياة من:طلية العلم,والعمل على مفرغهم لطلت 
العلم وتعليمه للأمة ومسا عذتهم يفا يحتاجون من المال وغيره . 
ايم اكد وس خض كي اي 

هذا نها بسير الله لي أن أكنية عن اين الميارك واساله -سيحاتفه أن يرزقنا 
العلم النافع وأن ينفعنا بما علمنا وآخر دعوانا إن الحمة للمرت الخالسين 
الهوامش 

1- تذكر الحفاظ 1/ 273 . 

2 - تاريخ بغداد 10 / 164 . 

3 - سير أعلام النبلاء 8 / 357 . 

4- تاريخ بغداد 10 / 164 . 

5 - سير أعلام النبلاء 8 / 351 . 

6 - المصدر السابق 8 / 357 . 

مقدية صحية مسلم 1 / 15 . 

8 - الكفاية للخطيب البغدادي / 292 . 

9 - سير أعلام النبلاء 8 / 352 - 353. 

0 - تذكرة الحفاظ 1/ 277 . 

1- تذكرة الحفاظ 1 / 2/5 . 

12 قم له الدكتور ته بمتومة عن حزاة أبن العرار ف جيدة وبوقه استفدت 
متها فى هذا البحث كثيرا + فجراه: الله كتي حيرا . 

3 - تاريخ بغداد 10 / 159 - 160 , ط السلفية بالمدينة النبوية . 

4 - تاريخ بغداد 10 / 159. 

5- انظر ما كتبه ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم , الباب الثاني , 
الفصل الثالث: وخاصة النوع الثالث عشر منه . 

6- لا يفونتى أن أنوة .هنا بجهوة سفاحة شبخنا الفاضل كيذ العزير من عبد 
اللفدين بار حفظه الله وياارك :فها يقن هن .عهرة. .فق من بفية السلف 
الضالح + له جهود طبية في هذا الفجال:: رايا اثارها في افزيقيا خيث بركئ 
كتبرل مم خريجي الجامعة الامتلامية - بالعدرنة التبوية ب ياعاتهم هر ,ماله 
الخاص ل سوس اموسر . أسأل الله له دوام التوفيق إلى كل ما 
1ه كبا الجهاد لابن المبارك / 25 . 

8 - تاريخ بغداد 6 / 236 ؛ سير أعلام النبلاء 8 / 363 - 364 وسأذكر فيما 


بعد قصة هذه الأبيات . 
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9 - جامع بيان العلم وفضله 1 / 165 

0 - سير اعلام النبلاء 8 / 368 . 

1 - تاريخ بغداد 6 / 29 , جامع بيان العلم وفضله 1 / 127 . 

2 - العقد الفريد 2 / 221 . 

23 - سير أعلام النبلاء 8 / 359 , . وهي هكذا في السير وغيره "خمس ", 
أريع 

4 - المصد رالسابق 8 / 352. 

5 - تاريخ 5 0 / 156 , سير أعلام النبلاء 8 / 340 . 

6- تاريخ بغداد 10 / 156 : سير أعلام النبلاء 8/ 340 . 

7 - حماد بن زيد بن درهم لقنن سلعة بن دنار إمامان يوان : 

8- تاريخ بغداد 6/ 245 - 236 . 

*- هذه النصوص وأمثالها في فرار أئمة السلف من تولي القضاء والتحريبض 

على تركه محمولة على أمرين: 

أ - علمهم بوجود من يقوم به . 

ب - تركه ورعاً وحيطة لدينهم 

أما إذا ترتب على ذلك خلو القضاء ممن يقوم به أو تسلط الكفرة أو الفجرة 

علية فتفسد مصالح الناس وتعطل احكام الشريعة فلا . ولا يفهم من ذلك انهم 

ارود على اعتزال المجتمع والحياة كما يفعل دراويش الصوفية وخوارج 

هد : 


في الولاء والبراء 
هجر المبتدع 
)5 


السب الام 

الضوابط الشرعية للهجر 
هذا بيان (لميزان الشرغ في المحر) وهو من أهم أبحات:هذا الواجب 
الشوعي. وعليه : فإذ] علمها أن الوجربالمعر المتتدع حت يتوت إلن 
الله تعالى, قد قامت عليه أدلة بخصوصه. وأنه من أولى مفردات قاعدة 
الشريعة المطردة (الولاء والبراء) أي الحب والبغض في الله تعالى . 
وعلمنا أبضا : أن المقصود بالمفجر: ترجر المهجون» ونادييه ورجوع ا ان 
مثل حاله : إلى آخر مقاصد الإسلام من مشروعية الهجر كما 


الشيخ بكر أبو زيد 
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وأن الهجر الشرعي لحق الله تعالى (عبادة) من جنس الجهاد. والأمر 
بالمعروف والتهي عن المفكو: والعيارة لاني من توقر ركنيها: الاخلاض: 
--- أي عان.يكون الهجر (خالضا ضواباً) خالصاً لله : ضوابا بوفق الستة: 
فآث (هوى النفس) ينقض ركنية (الإخلاص) . كما أن ركن المتابعة بنقضه (عدم 
موافقة المجر للمامور به).. 

إذا تقرر جميع ذلك: فليعلم أن الشرع الشريف يزن الواقعات والأحوال 
الداخلة تحت قاعدته العامة (الولاء والبراء) بميزان قسط؛ وقسطاس 
مسنتفيم: وفنظا غدلا بين جاتيي الإقراط والتفريط.» قلا ريد عن جدها 
ولاعنقض عنهه فتلتقي: العقوية للميتدع بالهجر مع مقدار بدعته باعتيارانتة 
مختلفة, وما يحف بذلك من أحوال تنزل على قاعدة رعاية المصالح 
وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها . فنقول إذا : 

الأصل في الشرع هو : هجر المبتدع لكن ليس عاماً في كل حال ومن كل 
إنشان ولكل متتدع..وترك الوتجر والاعراض فنه بالكلنة » تقريط علتن أي 
حال .و شجس هد ا الواضف النفر عي الجعلوم وحوية بالنض: وال حماق ران 
فتشروعية الهجر شي في .دائرة ضوابظة الشرعية الفينية على رعابة 
المصالح ودرء المفاسد.ءوهذاً مما يختلف باختلاف البدعة نفسها واختلاف 
مبتدعها واختلاف أحوال الهاجرين, واختلاف المكان والقوة والضعف , والقلة 
والكثرة. وهكذا من وجوه الاختلاف والاعتبار التي يرعاها الشرع وميزانها 
للمسلم: الدق يه تتضبط المشروعية هو:مدى تحعقق المقاصد الشرعية من 
0 الرحرءوالناديب:ورجوع العامة .وتحجيم الميتدخع ويدعته وضمان 
هذا محصل الضوابط الشرعية للهجر (1 لكن لتجدر كل مسلم من توظيف 
(هوى نفسه) وتأمير (حظوظها) 0 . فإن هذا هلكة في الحق , وهو 
شر ممن يترك الهجر عصياناً لأنه يعصي الله تعالى بترك الهجر الشرعي 
للمبتدع ٠‏ وإظهاره ترك الهجر باسم الشرع تحت غطاء وهمي باسم 
(المضلعة و (ناليف القلوب) :وهكذا! » فالترام المجر الشرعي للميتوع 
وبل الشرعة لإغير . وعلى .هذا التاضيل تتترل كلمات الائمة كالزماء 
امد وغيره : 

قال شيخ الاسلاف ابن قمية درحمة الله تعالى» :فى 'المسلك الحق :في اليحن: 
"فإن أقواماً جعلوا ذلك عاماً : فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمزوا به 
راقلا يكب ود يسحت قرسا تركو واعات ار جات وناو - 
وآخرون | كرح | عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما اموا بهجره من السيئات 
البدعية عل تركوها ترك المعرض لاترك المنتهي الكاره . أو وقعوا فيها ٠‏ وقد 
يتركونها ترك المنتهي الكاره, ولا ينهون عنها غيرهمء ولا يعاقبون بالهجرة 
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ونجوها من يستجق العقوبة عِليها ؛ فيكونون قد ضيعوا ٠‏ من الذهي عن المنكر 
وذلك فعل مأ نهوا عنه وترك ما أمروا به , فهذا هذا ال 0 
المغالي فيه والجافي عنه 0 سبحانه أعلم ٠"‏ 1 

من جهة 0 كفراً أو 

فالمكفرة مثل: ل قاوطا العويلوية : 

وغيز المكفرة مثل عامة البدع في العبادات حقيقية كانت أو إضافية . 

ومن جهة كون صاحبها مستتراً بها أو معلناً لها 

ففرق بين المعلن لبدعته الداعي لها , وبين الكاتم لها لآن الداعية , والمعلن 
الذين كان التبي -تصلي الله عليه ونهلم ا ل د 
الله تعالى , هذا وهم في, الدرك الأسفل من النار (4)” 

ومن جهة كونها حقيفية أ إضافية 

فالبدعة الحقيقية هي: البدعة التعبدية المحدثة استقلالاآً كصلاة الرغائب, 
وليسبة بدعة إضافية. ومثل :القول بالقدرء.وضلاة الالفية ليلة التصفي من 
شعبان, وبدكة الموالد, والأعياد الحكومية ٠‏ وعيد عدير خم لدى الشيعة , 
وهكذا. 

والدعة الإضافئة: هي الأمر المقدع مضافا إلى ماهو متتوروع أضلاً مزياذة أذ 
نقص, مثاله : 

الدعاء الحماف يعة الضلاة فالوفاء فشروء وجنله عماعيا يدف 
مضتافة لم يرد بها النض:ء وبناء العبادات علن التوقيق: وسجوة الشكتر 
جماعة: واتخاذ التبليغ خلف الإمام سنئة رائبة مع عدم الحاجة إليه : وهكذا . 
ومن جهة كونها بينة او مشكلة, أي كونها ظاهرة المأخذ فهي بدعة متمحضة 
كبدع الماتم والموالة , .وضصلاة الرنالب... 

أو بدعة فيها احتمال لا ستشباه مأخذها , مثاله : القنوت في صلاتي العشاء 
والصبح فإنه كان ثم نسخ وبقي المشروع فيها عند النوازل . وشبهة الخلاف لا 
تصيره مشروعاً راتباآً . 

والحقيقة أن هذا الوجعة ضوري لا حقيقي | 0 مشكلة الماعة رلحق نها قة 
الإشاعةاروالتعصت: ما يحغلها بينة + والله أعلم 5 

ومن جهة اجتهاده فيها أو كونه مقلدا 

قالمجتهد مفترع للبدعة , فالزيغ أمكن قي قلبه من المقلد : وإن كان كل 
منهما موزوراً لكن أثم من سن سنة سيئة أعظم وزراً , والله أعلم (6) . 
ومواحية الرضرار لبها" أو قدهه 
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أما الإصرار عليها فيجعلها من باب: الدعوة وة إلبها فيكون داعية معلناً لها, 
وأما عدم الإصرار فهو من باب كونها: فلتة , وزلة عالم , إذا كانت منه ثم لم 
يعاودها (7) . 
ميحنلقف باختلاقه حال الستدغ وما قن من خير وقير + “و[ذا اجتمع فنن 
الرجل الواحد خير 00 وفجور وطاعةء ومعصية وسنة وبدعة: استحق من 
العوالاة والتواتي يدر ها فيه من الخين. واستحف .من المعاداة والعقات 
بحسب ما فيه من الشرء فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام 
نطب هن حت ارغال ما نشي لداضة هذا هو الأهل الذي انفى علبة 
أهل السنة و الجماعة.. "(8). 
وفزق يدن عالم تضريت نعسه بالبدع, الكته ل يختاط يعلماء اهل السقة. ؤلم 
يتلق عنهم, وبين عالم تلقى عن المبتدعة فنالت منه منالاً . ثم خالط أهل 
اي بيس وو ورد او الى ال عد ا كدي و 
0 قينا قافت عليه الحجة أكثر. واسهانت له المححة فما اضر . 
من أعظم خلق, الله فجورا م وعيضا علن: أهل السنة: 
فالأول في تأليف قلبه وتودده للرجوع إلى السنة مجال , أما الثاني : فلا والله 
؛ بل يتعين هجره ب ومنابذته وإبعاده , وإنزال العقوبات الشرعية للمبتدعة عليه 
ووآن “محر سيجا كها فجر حي فلارصلي أهل الخير عليه .ولا بشيفوة 
جنازته . 
قال شية: الإسلام اى ممه درحمةه الل تعالى قن حق عض العضاة 
المظهرين لفجورهم : 
"واما إذا أظهر الرجل المنكرات , وجب الإنكار عليه علانية » ولم يبق له غيبة , 
:ولا مود عليه السلام : إذا كان الغاعل لذلك عتمكنا من ذلك من.غين 
مفسدة راجحة . 
وينبغي لأهل الخير والدين أن يهجروه ميتاً م 122 إذا كان في 
ذلك كف لأمثاله من المجرمين فيتركون تشييع جنازته , كما ترك النبى - 
ضلى: الله عليه وسلم + على غير .واحد من أهل الجراتع : وكما قيل لسمرة 
ابن جندب : إن ابنك مات البارحة , فقال : لو مات لم أصل عليه . يعني لأنه 
عليه وسلم + الصلاة ل ,.وكذلك هجر الصخابة الثلاثة الذين ظهر 
اليم فل رات 0 الواجب حتى تاب الله عليهم , فإذا أظهر التوبة 
أظهر له الخير..." 
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وفرق في حال المهجور : بين القوي في الدين وبين الضعيف فيه , فإن 
الدوت اإواحد بإشيه مها اكد الك وري كي الدين كما في نص تعيب بن 
وكذلك بالنسبة للأماكن : ففرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع. كما 
مد . والتنجيم بخراسان , والتشيع بالكوفة , وبين ما ليس 


وهذا علئنفا أفغى به الاتمنة احمة وقيوة نناء على هنذا الأضل«زفابة 
المصالح الشرعية.(11) . 

ا باختلاف الهاجرين انفسهم في قوتهم وضعفهم وقلتهم و كثرتهم" ( 
فإذا كانت الغلبة والظهور لأهل السنة كانت مشروعية هجر المبتدع قائمة 
على أصلها ٠‏ وإن كانت القوة والكثرة للمبتدعة - ولا حول ولا قوة إلا بالله - 
فلا المبتدع ولا غيره يرتدع بالهجر ولا يحصل المقصود الشرعيء, لم يشرع 
الهجر وكان مسلك 0 0 زيادة الشر . 

وهذا كحال المشروع و"القتال تارة؛ والفهادنة تارق واغة الجرية 
تارة. كل ذلك بحسب 0 والمصالح" ( (13) 

ومن أهم المهمات هنا : إذا كانت الواجبات - أهل السنة مثل : التعليم , و 


يعمل على تحصيل مصلحة الجهاد , ومصلحة التعليم وهكذل: مع العدر من 
؛ واتقاء الفتنة به وبها ما أمكن, وبقدر الضرورة, فإذا زالت عاد أهل 

ل إلى الأصل في الهجر , وأبعد لمبتدع . 
قال نس الاسلاعانن نمفية «رهمم الله تغالي» في ضوايه المجرر فى 
الهجر المشروع 

.“فاذا لعذر إقنافة الواعباة من العلم والجهاذ.وغير ذلك الا يفن قية 
بدكة وها دون مصرة ترك ذلك الواجب : كان تحصيل مضاحة الواجب مع 
مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس . ولهذا كان الكلام في هذه المسائل 
فيه 0 (14) . 
هذا وإن الناظر في أخوال المجفوعة :من وجه ماهم عليه هن التشاعات: 
وإماتة السنن ؛ والنشاط في غير هدى والنصرة لغير حق , وأنهم يفسدون 
9 أهل السنة صفاء الإسلام , رآهم مستحقين لما قاله الإمام الشافعي - 
رحمه الله تعالى- في أهل الكلام : 
"حكدي. في اهل الكلام أن يضريوا بالجريد والنعال . ويطاف بهم في 
القبائل رااان : ونقال ؛ هذا جزاء من أعرض. عن الكناب والسنة واقبل 
على الكلام" 
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"وإذا نظرت إلى المبتدعة بعين القدر. والحيرة مستولية عليهم, والشيطان 

مستحوذ عليهم ر حمتهم » وترفقت بهم » , أوتوا ذكاءً وما اوتا زكاء ' واعجاوا 
قهوها فهوماً وما أعطواً ع . وأعطوا! سمعاً وأبصاراً وأفئدة ((قَمَا أَغْتى عَنْهُمْ 
سَمَعهم ولا أَبَصَادَهُمْ لا أفْيْدَتهُم من شَىّء إِذ كاثوا يَجَحَدُونَ بِآيَاتِ الله وححَاق 
بهم ذا كانوا ريق يشتورتوت)١"25)‏ :+ 
وختاماً : احذر المبتدع, واحذر بد كته وأعمل الولاء والبراء معه, وتقرب إلى 
الله بذلك + وبوجرة: الهجر الشرعي هتزلاً له على :قواعد الشريعة 
وأصيولها في رعاية المصالح ودفع المفاسد 7 وإياك ثم إياك من تافر الهوى 
هجراً أو تركاً . والسلام . 

الفمحت التاية 


عقوبة من والى المبتدعة 

كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق فالساكت عن الحق شيطان أخرس 
كما قال أبو علي الدقاق (م سنة 406 ه) -رحمه الله تعالى-(16) . 
وقذ 'شَذد الائمّة التكين على :من ناقض أضل الاعتقاد فترك هجر المبتدقة:: 
وفي مغرض رة شيخ الإسلام. ابن تيفية درحمة الله تعالىه على (الاتجادية) 
قال (17) : ْ 0 ! 
"ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم , او ذب عنهم , او اثنى عليهم . او عظم 
كتبهم أو عرف بمساعدتهم او معاونتهم او كره الكلام فيهم, أو اخذ يعتذر 

بأن هذا الكلام لا يدري ما هو ؟ أو من قال : إنه صنف هذا الكتاب ؟ 
وامتال هذه المعادمن المي لا يقنولها إلا حاهل أو متافق بل تحب عقؤية 
كل من عرف حالهم + وله يعاون على القيام علبهم .فإن القيام: على هؤلاء 

من أعظم الواجبات + لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ 
والعلهاء والملوك والأمراء وهم يسعون في الأرض. فسادا ويبصدون عن 
سبيل الله...(18)". 
فرحم الله شيخ الإسلام انق تيمية وسقاه من سلسييل الجنة آمين. 'فإن.هذا 
الكلام في غاية الدقة والأهمية وهو وإن كان في خصوص مظاهرة (الاتحادية) 
لكنه ينتظم جميع المبتدعة , فكل من ظاهر مبتدعاً فعظمه أو عظم كتبه , 
ونشرها بين المسلمين , ونفخ به وبها . وأشاع ما فيها من بدع وضلال 39 
يكشفه فيما لديه من زيغ واختلال في الاعتقاد . إن من فعل ذلك فهو مفرط 
في أمرة :.واعب«قطع شرة لثلا يتعدى: إلى المسلمين: 
وقد ابتليتا بهذا الزمان يأقوام على هذا المنوال يعظمون المشتدغة وييشدرون 
مقالاتهم ولا يحذرون من سقطاتهم وما هم عليه من الضلال, فاحذر أبا 
الجهل المبتدع هذا , نعوذ بالله من الشقاء وأهله . 

المحنة العار 
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إشاعة البدعة 

تصضيحتي لكل مسلم لم من متتة الشبيات فن الاقتقام ان البدعة إذا 
كانت مقفوعة خافتة.والمةدع اذا كان حتدمها .مكسور الشين ركيت يومنةه 
فلا يخرك النقوسن بتحريك الميتدع وبدعته:؛ قإنها إذا جركت نمت وظهرت , 
وهذا أمر جبلت عليه النفوس ؛ ومنه في الخير : ان النفوس تتحرك إلى 
الحج إذا ذكر الحجاز . وعرصات الوحي , ومواطن التنزيل... وفي الشر : إذ 
ذكرت النساء والتغزل والتشعيت بهن تحركت التقوس إلى الفواحش . 
وهذا الكتمان والإعراض من باب المجاهدة والجهاد فكما يكون الحق في 
الكلام فإنه يكون في السكوت والإعراض. , والله اعلم . 
الهوامش : 

1-وهدا طرد جامد الر يد كيلو علق كدر الجرم كذ في لنوة 
ل بسن دمي الراى _المحجن رسي المحصن ومكا فى عادر الفقيات 
الشرعية نقدر الخرم دها يحنبية من احوال + 
2- الفتاوى 28 / 213 . وانظر منه: ص / 6 0 2 . 
3 انظر سيط هذه الحهات. السف في : الاعتصام الشاظيني .درجمه الله 
تعالى- 1 / 167 - 1/74 . 
4- الفتاوى 24 / 175 , 28 , / 205 . 
5- انظر الاعتصام 1 / 172 - 173 . 

6- وانظر الاعتصام 1 / 167 - 168 . 

7- وانظر الاعتصام 1/ 174 . 
8+ الفتاوى 28 / 209 : وانظر ض 226/7 : يأبسظ من :هذا + 
0رواه احمد في الزهر ؛ 
0- الفتاوى 28 / 217 - 218 . 
1- انظر : فتح الباري 8/ 123 , كتاب المغازي . 
2- الفتاوى 28 / 206 -207, وانظر ص / 212 - 213 فهو مهم 
3- الفتاوى 28 /206 . 
4- الفتاوى 28 / 212 . 
5- الفتاوى 5 / 119 . 
6- شذرات الذهب 3 / 80 , وفيات سنة 406ه. 
7- الفتاوى 2 / 132. 
8- انظر الفتاوى 14 / 463 - 468 , مهم 28 / 215 , 28 / 217 ؛ مهم 
كالقاعة هنا. 
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أذية وتاريخ - قصة قصيرة 
و استقام ربان الأسرة 


ام اساي خولة جرويش 
تمد "فاتن" يدها المرتعشة لترفع (مظروفاً) 1 قد وضع تحت الباب ار 

اله تدهشة وحيرة مريكة م إنه لروعها الدكتور رعيد الحميد ) ويعنوانه: 7 
تغطية له بضمت: ينيى عما يدور :في نقسيها من تساؤلات.. 

ينظر الدكتور للمظروف , وقد انقبضت 0 وجهه:. وقول غير :مغقول:» 
نفس عنواننا . وباسمي أيضأ !. 

ويفض الغلاف ويتمتم قائلاً في دهنشية : 

- فحنا إن مين امنب تنا عدر | 

ويخوض: في خواطر الميهمة. : 

كيف اهتدى. سامر إلى منزلي هذا ؟... لقد مضى على زواجي من (فاتن) 
خواطر كثيرة . 

- وهل تزوحت: الا من آجل الراحة والاستجمام ؟! ثم يقول باستغراب 

- وماذا يريد سامر ؟! لقد كنت في منزلهم أمس و ل 
الطعام والأدوات المدرسية!! 

ولا يعير رذ .عية الحمهد) كلام رروجته أى انتباه , إنه مشغول بالرسالة انشغالها 
بسرية بيتها وعدم معرفة 00 حتى من أولاد زوجها ! 

وتداتعب الخواطر اللسريعة إلي (د, عيذ الحميد) حالما راع برهيالة (سامر ا 

- هل الم ياحد إغوته خطر ؟ 

-أم هل يريد تحديد موعد خطبة أخته "سلمى" ؟! 

ام أن ضاحية المت فد طالبهم باخريه ؟!: 

وفي بضع دقائق كانت الحقيقة تتضح وتظهر جلية بعد قراءة الرسالة . فقد 
جاء فيها : 

والذق الحمية : 

كم أبهحتنا زيارتك لبيتنا أمس ٠‏ وكم سررت لسماع صوتك العاب تررق صداه 
في هنزلنا + وفيظت أشفاني الصغان انك ناحتتهم ؛ ثم سارعت الخروج من 
الحهام متلهنا لروقكك راذا في جد السك د امسلدة طعاما , وانياء و 
جزاك الله خيراً - 

ولكني للأسف ما وجدتك . فقد وضعتها وغادرت المنزل بسبب أشغالك 
الكثيرة - كما ذكرت والدتي حفظها الله -. 
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مويه او ا »وان تجغل. اذا تصيبا من يوم 
ولا أكتمك 0 د ] مرا الحداء الو ستو و لفقي تريب" 
- نا سهان الله ! وهل جلن والدي أن السعادة:قي الطلعام الو فين دو المتاع 
0 ا : 

يا والدي الفرير ا الله ! ميري لاتهقم إلا باكلها وشربها - 
يتفقدها صاحن! باستمر ستمرار. 
والدي الحبيب حقوقك علينا وا رتباطك السعيد 0 ع 96 عدة . 
ان تكون عترة تخول وون ميتغاد نك وشنيقف آساء بوزرة + تجياننا إلنك :وا لى 
حرمك المصون . وتحيات والدتنا الوفية إليكما . 
و لذك ‏ اساهر ' 
تنظر "فاتن" إلى "د. عبد الحميد" وهو يقلب الرسالة وما يزيد عن أن يطويها 
ويضعها في حيب جلباب النوم الذي كان يلبسه . 
وأما "سامر" فكثيراً قا تتحدت مع انه الني مضت صمرها تتمدي اليوم الذي 
نيهي فية روكها "عفد الحمعد" من درافقه ب وطال ها اضتاها في خامين العو 
الدراسي المناسب له إنها الآن بعد تخرعة 'تستعيد الماضي < تتمني لو دامت 
تلك الأيام.: عيتما كانت أحوالهم. الفادية بسيطة . إلآ أنهم كانوا يتعمون 
بالمودة: والاستقران.. 
وأهاأ "د. عبد الحميد' ' فعندما أحس بتحسنٍ مركزه العلمي والاجتماعي وأقه 
قد خضل على :شهادة "الدكتوزاه" بدات الأفكار تتوالى عليه : 
- إنه في .وضع احتها عن عرموق: : وبحي أن تكون. روجته كذللغ حدي تشتظية 
أن تمثله في المجتمع . 
- وهذه "المرأة الطيبة الساذجة" كما كان يسميها , هل يليق بها ذلك ؟! 
تقصيراً منها أدقديوالدة إلى البح قن اقراة أخرى : وشرات خافه جانية 
قال لها : 
- لماذا يا أمي لم تكملي دراستك ؟! وأنت تعلمين أن زماننا زمان العلم 
والثقافة ؟! وتتنهد (أم سامر) بحرقة وألم دفين , والدمعة تلمع في 
وهي تجيب ٠‏ 
00 ف ا سا ا ال ' 
لد كان وضعيا الثقافي منقاريا عند رواجنا » فإذا يه ينمي تقافقط م ويهطاني آنا 
أم أولاده وشريكة حياته , فأصبح البون بيننا شاسعاً . 
ثم تعلق بتجرد وموضوعية تحكي واقعها المرير : 
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عقا :كد نين بذائية التفاقة ويين الدكتور في الفلسفة :من بون ساسع كما 
الذي أوصله إلى ذلك ؟! 

- لآ اريد أن أصفه الأنانية حين :فكر في .مصلحتة ففظ وعام على حسات 
راحتنا وفصالحناء لكت علي كل جال تناسى أي زروجته الفى قل حتفي 
تعليمها . كم كان يهزأ بالكبيرات اللائي يذهين للدراسة ويقول (وربما يقصد 
الحاجة أم ممدوي بالذات وقد قاربت الخمسين من عمرها 

- تصوري عجوزاً شمطاء , تتوكأ على عصاها بيد ٠‏ وتحمل (شنطة كتبها) ) بيدها 
الأخرى ! 

ثم يقهقه ساخراً... وما كانت ضحكاته تلك لتؤثر في : قلت له : 

- أليس ذلك أفضل من بقائها أمية ؟! تتعلم القراءة والكتابة , بدلاً من أن ترى 
جميع الصفحات سواداً , لاشيء عليها إلا طلاسم لا تفهمها . ثم إني لست 
ل 00 

- تريدينني مثل الأحمق "حازم" الذي يوصل بيده زوجته إلى المدرسة في 
المساء . شانه في توصيل أولاده في الصباح ؟! 

ثم يردف قائلاً باستعلاء : 

- إنه فارغ إوماذا وراءه من عمل ؟! 

وتزيل (أم سامر) عن ولدها "الغبش' ' وتجلي الحقيقة بقولها : 

- لا والله ما كان فارغاً ب إنمترعم أعماله الكورة» يعد أن من واجنه تخصيض 
وقت لأسرته . وهاهي زوجة "خاره" الآن .في الجامعة : وقة نفضت عنها افيتها 
ولخقت. بركي الحضارة.. 

بقولون يا بني” وراء كل فظيم امراة | 

أما علم هؤلاء أن هذا يعني أيضاً و00 
ويمهد لها السبيل ؟! 

ثم تفطن لواقعها , وتقول بتعقل : 

-من«حق والدكم أن يتروج .ضواء لأنه أضيع الي الثقاقة واهراته يتينه آمية : 
أو لأدنى سبب رآه ؛ وليس له أن يكون الزواج سبباً في تهريه من المسئولية , 
والبعذ غن تبعات الأولاد . آين العدل الذي أوجبه الإسلام ؟! أم ظن أن العدل 
في الظعام والشيراب فقخل ؟! 

سي ره لس حم الا ا 
وتعاسف سلمي ذلك بقولها : 

- هد نتاع الحرمان من عطفه الأب ور عاق 

ويقع قولها كالقذيفة على قلب أمها ل 

وتقبل سلمى على أمها . معانقة مقبلة لوجنتيها . تخفف عنها وتقول لها؛ 
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+ أبقاك الله.يا أمى ..وجزاك عنا خير الجزاء ؛ إذ لولا صدرك الخنون : وحدبك 
الدؤوب علينا , لما علم إلا الله سبحانه ما سيحل بنا... 
ثم تقول ناقدة وحانقة : 

- يحبون تكثير النسل... ! أو ما علموا أنه قد لا يزيد إلا في غناء السيل... 
ليس بية ونوعية النشأة عندهم أهمية ؟! 
ا الأم أن من واجبها التقريب بين الأب وأولاده . فتقول لابنتها في رضى 
و 
الحهد لل . إن والدك يختلف عن غيره من الناس , انظري أسرة "النآّال" 
كم يعاني 0 من ا 0 ٠‏ بهنما يتمتنع والدهم وزوجته الجديدة 


- كفانا الله اك ل اك مثلّ (النزال) او ان تكوى انث مثل :روحتة 
ا 

لقد وضل يها :ال مر اندض السنم فى علداة اريناتة ليرا «واكقيف الام 
. وقيدت الجانية إلى السجن... 
- لقد كان الأجدر آن يسجنون الأن" 0 له ا 00 
ظلمها وظلم أولاده !! 
وتردف الأم : 
. الحمد لله أنكم لستم كأولاده , فلا يكاد السجن يفرغ من أحدهم : هذ نتههنة 
الاحتيال . وذاك للاقدام على الانتحار . وآخر للنشل .. 

.. الحرمان العاطفي والشعور بالظلم ينميان الميول العدوانية . 

0 لله الذي عوضنا بصدرك الحنون يا خير أم . 
تقول ذلك وتنهال على يد أمها لثماً وتقبيلاً 
وأما "ة.. عبد العميد" قلم يهدا :له بال ولم يقر له قرار . إنه كلما تذكر الرسالة 
عاد إلى قراءة سطورها ليجد الحقيقة اه واضحة : إنهم اولاده ' مهما هرب 
٠ 5‏ إنها زوجته مهما تعالى أو استعلى. .. إنهم واقعه الذي يجب أن 
الحياة ويوضع كل شيء في نضا ع وهاذا لوف كر هقاع "فاتن" بعض الشيء 
؟! فإن كانت تحبه حقاً فستقدر وضعه , وإلا فلا خير فيها... 
وإذا تبين لديه ذلك قرر مفاتحتها ومرافقتها لزيارة أسرته. 50 
معدوده 1 قضاها مع "فاتن ٠‏ بين أخذ ورد صارت "فاتن" أخيراً طائعة راضية 1 
وانتعش فؤاد (أم سامر) بعد أيام قاحلة عانث:فيها الكثين::. والتأم شفل 
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الأسرة فعاد للبيت إشراقه وبهجته . وفرح (سامر) وأشقاؤه بإخوتهم الصغار 
(أولاذ قاتن) واضيحوا ملاعيونهم +:وتركبونهم الاراجج ويشترون لهم اللعب 
والعدايا والحلويات.:. يستمعون إلى أناشيدهم الشحة ويخكون:لهم القصض 


لقد 0 البسمة إلى شفاه الجميع . والكلمات الطيبة إلى أفواههم , والأنس 
والسرور أصبح يغمر كيانهم 
وأحلى 0 وأحيها 7 قلوووم : عفذها تجتمع اينهم الكتيرة تفرههم 
الحبيب وروجهم المتآ 
هاهي قد استقامت جبائهة عندما استقام ربان سرهم ٠‏ وثاب إليه رشده , 

ما يطلبه منه ٠ربه‏ : (العدل) . 


: 
بقلم د معاذ الخالدي 


إن العقيدة فدوة قوسية 0 تضام 
إن الععيده قمة شماء شامخة المقام 
يا ملي السيحاء إن يشرق ضياقك ‏ في الأنام 
ويطل كر ا الخراء ينكسر الظلام 


هبت جنود الكفر ا في هذا الوجود 

وتالبت ضد العفيدة كل شرعات القرود 

باراية رقت على بدر يماضيها السعيد 
وتالقت من بعد في ونيا الوزى للكوث عودي 

إن العرية في الساع قودها شعت الهوة. ' 

ا ا علا 

وغداً سيشرق نورها الوضاء يهزأ بالدجون 

إن الإله الواحد الديان خير الحافظين 


»اا ا علا 
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أفلم يجد شعب الضلالة مسلماً صدق الولاء ؟ 
لله دون تزبف وتردد دون التواء ؟ 
ليصيح في وسط العماية حاملاً هدي السماء: 
"الله أكبر" يسقط الشرك المزين بالطلاء 
"الله أكبر" صرخة الأجداد في يوم اللقاء 
“الله اكب" لابعوض فقدها طول البكاء !! 


أيهود مومكضو دنا فلترقيوا الفتح الميين 


وسائل الغزو الفكري في دراسة التاريخ 


تكلم الكاتب في الحلقة السابقة عن وسائل الغزو الفكري في تشويه التاريخ , 
فذكر الوسيلة 3 وهي اختلاق الأخبار . وإبراز المثالب . ويكمل في هذه 
الحلقة بفية الوشائل 

2 “امتخدام المنهة العلماني ( اللاديني ) في البحث 


و 
وهنا من أخعلر الوسائل وأعظم المنجزات التي حققها دعاة الغزو الفكري 
5 من تقريرها في كير من جامعات الغالم الإسلامي ومراكز البحث 
ولهذا المفهج انار سبينة على ءترات المسلمين ودتهم لانهة قائم" ‏ 
0 0 من الفلسفة الوضعية التي تنكير الوعي والنيوات. ولا تقيم وزنا 
للمهج الزياني + ومن فكب أن يدعي اصحانة: الموضوعية والعناد العلفي! [): 
م 0 اما لمع ترام 0 إلى دليل 
- العمل على إخضاءٌ التصوص للفكرة 0 5500 حت نوهد 
ثم التحكم فيما يرفضون من النصوص المضادة لها بمجرد الهوى بل 
را ا 6 ل ال ا 
قلئ ما يريد وانظطر أمثلة لهذا عند 00 ٠‏ وكيتاني . ولامانس , 
وجولد تسيهر ؛ وفيليب حتى ؛ وكارل برو 
ب -الضعف العلمي وقلة الإحاطة مصادر الت قاقة والتراث الإسلامي . 
الأساسية, لذلك تأتي آراؤهم وأحكامهم ناقصة الأدلة الصحيحة من النص أو 


الاستقراء . 
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ج - الجهل بمراتب المصادر العلمية أو تجاهل ذلك ؛ ومن هنا يتحكمون في 
العضادر التي يخدارونها متحدشف رتقلون من كني الادي فا يعكهون زه فئ 
تارية الحديت التيوى . وتفلون .من كتيه التارية ما يحكموان :نه في العقمع 
ويبصححون ما ينقله الدميري (مثلا) في كتاب حياة الحيوان, ويكذبون ما 
9 00 مالك في الموظاء ويهاجمون صحيم البخاري , ٠‏ وبيمجدون كتاب 
دي -- 
د - فقدان الأمانة العلمية تجاه المباحث الإسلامية وذلك لخاضتين :هنا صلفين 
' 0 الحال يثتبت ن ذلك : 
الخاصية الأولى : هي كراهية الأوربيين للمباحث الدينية نتيجة للصراع 
نين العلم والكنيسينة الذي عاشته:فترة طويلة .من تاريكها : 
والخاصه الثانية : الكراهة المتأصلة بينهم وبين المسلمين نتيجة للعداء 
التاريخي في الأندلس وفي الحروب الصليبية إضافة إلى ما في طبيعة 
النفس الكافرة من الجحود وكره الحق والإيمان وأهله , ٠‏ وقد لاحظ هذا محمد 
ن تجاه البحث في الإسلام ل كر ممولة 
من العارق التي يلجأون إليها في تشويه الإسلام . (4) . 
- التفسير الخاطئ والفهم العجيب للنصوص : 
9 رك رو - هو أمر غير مستبعد ا 05 
المسستترقين لا يكادون يذركون ضعاني الألفاظ العربية. ودلالتها ولا 
يحيطون بكتب العلم والثقافة الإسلامية, فيقعون نتيجحة لذلك في اخطاء 
فاضحة, وإما تعمدا, وهذا نابع من الحنق على المسلمين والعداء لهم , وإننا 
نلحظ هذا التفسير الخاطئ في كتابات المستشرقين عن كثير من القضايا 
الإسلامية مثل الجهاد والرق . ومكانة المرأة في الس لام . والنظام 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمذاهب والفرق الإسلامية... الخ , لأن 
مثل هذه القضايا لا تفسر بناء على الوقائع التاريخية وحدها 7 لابد 
للكتابة فيها من معرفة الأحكام الشرعية وأصول التفسير والفقه 
وقواعد الشريعة, لأن معرفة هذه الأصول امد لازم لمن يحلل النصوص 
التاريخية عن هذه القضايا ويفسرهاء وهذا الجانب من المعرفة مفتقر - 
مع الأسق» + عند 0 من كتبوا في التاريخ الإسلامي من المعاصرين سواء 
من العيستشير قسن :از المتخصصين فى الناري من ابناء المسلعين ودهذا راطة 
5 الفصل القائم في كثين من .دور العلم بين الدراسات الشرعية والدراسات 
التاريخية . 
ومن المعلوم أن التاريخ ليس هو الحدث وحدم بل هو الحدث وتفسيره 
والحدث وباعثه. . ولاشك أن العقيدة تأخذ جانباً كبير[ في تحديد البواعك 
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والأهداف , ومن هنا تأتي صرورة معرفة الاتجاهات العقدية عند من صنعوا 
الحدث ومن كتبوه ومن فسروه » حتى نستطيع أن نقدر التقدير الصحيح 
والنسي الحقيقية لكل العناصر الفاعلة في الحدت. التاريخيء الذي هو 
عبارة عن فعل صدر من إنسان في زمان ومكان معين وقبله ومعه , وبعده 
قدر الله المحيط بكل شيء , فلابد من إدراك هذه ار الثلاثة الفاعلة 
0 ا فقاريا ا 

- الاعتماد على مجرد الهوى في النقد والتحليل للحوادث 
0 نقد الأخبار يخضع لمقاييس وضوابط علمية قررها العلماء الذين كتبوا في 
هذه المجالات مثل علماء الأصول وعلماء الجرح والتعديل وعلماء المنطق , 
ولابد من الالتزام بهذه الأصول في نقد الأخبار , إذ لا يجوز رد الأخبار 1 
عدم قبولٍ الإنسان لها وانشراح نفسه لما تدل عليه أ عدم تذوقه لمثل هذه 
الأخبار . لأن الحكم بالذوق والهوى وعدم الموافقة الشخصية لا يجوز أن 
يدخل في ميدان العلم وإنما هذا بميدان الأدب وماشاكله أليق لخضوعها 
للعاطفة والتذوق الشخصىي: أما الأخبار التاريخية فإنها وقائع عن حقائق ولابد 
أن تنقد على أصول نقد الحقائق العلمية, ومن الأمثلة على هذه الوسيلة ما 
نجده عند كثير من المستشرقين بعض من تاثر بهم مع ادعائهم مناقشة 


دعوى لا دليل عليها بل الواقع يناقضها . وأن نقدهم للنصوص والأخبار هو 
بقجوة الهوفق والتذوق والميل الشخصي, انظر مثالا على ذلك (طه حسين) 
في كتابه: على هامش السيرة, الذي قيل إنه أحسن كتاب له في الإسلاميات, 
وتراجع فيه عن كثير من ا ا ها مستخدم مثل. هذه 
العبارات 0 ؛) للشكوك : قيل ويقال ويروى » ٠‏ وأكاد أقطع 1 وأكييز 
الظن !!..) وقد قال عن حديث متفق عليه : "وأكاد أقطع أن هذا الحديث 
مهما كان سنده غير صحيح" (5) . 

فبمثل هذا القول يرد حديثاً في الصحيحين ويدعي مع ذلك اتباع المنهج العلمي 
كنصررس حا في مود الحقيقة فصعي الصم كي شين وسافه 
الصحيح : 

وذلك أن التاريخ إذا عرض جانب منه وأخفي الجانب الآخر فإنه لا يعطي 
الضورة كاملة بل وشوهها وخاصة إذا اخذت الصورة الضعيفة وجمعت النقاظ 
السود , فمثلاً إذا ركزنا في دراسة التاريخ الإسلامي على عرض جانب 
الاحدات الداكلية ء والحماة العيئيناسية , وقيام الحكام».وسةوطهمء 
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وثورات بعضهم على بعض وقلنا بأن هذا هو التاريخ الإسلامي فإن الصورة 
تكون: قاتمة ومشوهة : بحا أضعف الصور وأشدها قتامة وقلنا هذه هي 
الحقيقة كاملة . 

ولو أننا عرضنا مقلاً الجانب الذي ركز عليه ضاحب كعاب الأغاني. وأبرززتاة 
على أنه التاريخ الاجتماعي والخلقي لأعطانا صورة مشوهة لمجتمع 
الحجاز وأنه عاش فترة من الخمول والانشغال بالملذات الحسية والغناء 
والطرب 3 شابه ذلك . . 

مؤركى: الأدب د إليها الك حيس 0 حون دي كنابة إتازية 
الإسلام السياسي) وغيره من المؤرخين الذين كتبوا في تاريخ هذه الفترة ( 
7).. وهدة الصور مع اقتراض ضحة كل الأخبار التي اورذها ضاعي الكتان - 
وهو اقتراض بغعير - لا تعطي الحقيقة كلها ولا تصلح حجة لإصدار حكم عام 
على المجتمع المدني والمكي ؛ لأن كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني 

غاص بالاعاني العزبية:. كما يدل عليه اسفى: وكما ضرع مؤلفه في 
مقدمة كتابه فهو إذن حديث عن فئة خاصة أقلية النسبة للمجتمع, وأيضاً في 
أضعف توعيات- المجتمع وهي.قتد المغتين. والجوارف والعيدان. وأصحابحاللهة 
والفجون.. نم ان صاحب الكتاب يعرض الجانب الضعيف من حياة .هذه 
الفئة, ولا يذكر مواطن الجد والشجاعة والرجولة والاستقامة من 
عبائقة ا ام ا 
فن حقيقة الذين الك الها فته مافياةه ومجتقره فخاضة في المحتمة 
الذق تفحدت عقة ضصاحب الكناث: فون الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول 
عنهم : : "إنما كنا نسميهم الفساق 1 8) وليس من الأمانة العلمية أن 0 
واحدة من شرائح السجمة . كبيرة كانت أم صغيرة , بل لابد من النظر إلى 
كاقة جوانب 0 الأمة الإيجابية منها والسلبية 

6 -إضعاف دراسة التاريخ الإسلامي ومزاحمته بعيره - 

ان.من ؤشائل دعاة الغرّو الفكرف اضعاف. دراسة تارية الأصة الإستلافية 
في المدارس والجامعات ومراكز العلم في العالم الإسلامي . ومزاحمته من 
وارية الأهم الكاقرة سواء القذيم.منها والخديث :مما ضعي قانة في 
نفوس الدارسين , حيث يعطى لهم بصورة مختصرة ومشوهة , . بينما 
يفسح المجال لدراسات واسعة في التاريخ القديم . ويربط سكان كل منطقة 
كوارية الأهم الحاهلية الى عابقت فيها ,.قفئ: مصر الفرفوقة ,.وقبي الهراق 
البابلية:وا لنسمومرية.ه وفي بلاة الشام القيتيقية » وفي اليعن السيائية والعميرية 
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يسما يوحد الوظننات 'العرقية الضيقة ويفتت الوحدة الالسلامية + ويقدته 
اوصال التاريخ الإسلامي , بحيث يبدو وكانه نقطة في بحر او جدول صغير في 


1 ٠. هر‎ 

7- جعل واقع المسلمين في العصور المتأخرة الصورة 
الحقيقية لتعاليم الإسلام : 

في عرض التاريخ الاسلافي في متل فلك المراكق يحفل ,واقعالمتسلمين 
المتخلف هو الصورة الحقيقية لتعاليم الإسلام ٠‏ وهذا تشويه متعمد ومغالطة 
للحقائق العلمية والواقع والغرض من ذلك تزرهيد المسلمين في دينهم 


يجعلون العسلع بين حارين إما:آن يصبر على التحلف إذا آراة التمسك يدينه 
دافا أن باخد سمل التقدم لكن عليه ان بنجة نديته كما يدت أوريا وهها + 
ويخفون في دهاء ومكر الخيار انال الح دو الل الس عن الاين 
السابقين, وهو النهوض بالآمة والرجوع بها إلى مستوى دينها الحق وبيان 
عقهدنه] وإسلامها ‏ لا ننيحة تمسكها به كما يصور .ذلك أعدا قشل ثم إن 
هناك فرقاً بين الِدين إلحق دين الإسلام ؛ وبين الخرافة التي_كانت عليها 
أؤزبا وتسيميها دينا : حقاً إن أؤربا لم تتقدم ماديا وعسكرياً وعلمياً إلا بغذ أن 
نبذت الخرافة ونخلت عتها وحررت عفلها من انارها فإنها لم تكن على دين 
بل كانت ا ولا شك أن دا 0 
8 - ار د السرق الضالة” و تعدخييه : 
لقد وجد دعاة الفتنة من المستشرقين ومن لف لفهم وسلك طريقهم غايتهم 
المسودة في العرق المتحرقة والخارجة على سبيل السنة مثل الخوارج, 
والرافضة؛ والقرامطة واخوان / الصفاء والمعتزلة , والجهمية وأيضاً من 
العبيدي . وصاحب الزنج , الحلا" وأمنغربي » وغير هم فنشروا تراثهم 
واعتنوا بتاريخهم وضخموا ادوارهم واقاموا المراكز والجمعيات لخدمة ذلك , 
مع تصويرهم لحركاتهم وإبرازها على أنها حركات إصلاحية ومعارضة 
للفساد , وهذا كله تزوير للحقائق وإخفاء للأهداف الحقيقية التي تسعى تلك 
الفرق وأولئك الأشخاص إلى تحقيقها وهي تحطيم الخلافة الإسلامية , 
وتبديل مفاهيم الدين الصحيحة بمفاهيم باطنية ووصضعية » والكفر ملة 0 
والكفار بعضهم أولياء بعض لذلك لا نستغرب من المستشرقين إحياء تراث 
الفرق المتعرفة والشغب بها.ويرجالها على التاريخ الاسلامي ؛ ومراحمة سهر 
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رجالة.وابظالة ودعاته بسير قادة القرق الصضالة وائهام المؤرخين. المسلمين 
بالتعصب ضدهم وتحريف تاريخهم, لا نستغرب ذلك لأنه مقتضى كفرهم 
وعداوتهم لأهل التوحيد والإيمان فهم يكيدون للمسلمين ليلا ونهاراء سر 
وجهاراء ولا يتوقع من ملل الكفر عدل ولا إنصاف, ولكن المستغرب 
أن يناصرهم ويشايعهم من ينتسب للإسلام فيقوم بنشر سمو سمومهم بين بني 
خلدتهم :من المسامين لتصرفوا به الأغراد عن الصراط المستقيم . 
9-تجاهل الترتيب الصحيح لمصادر التاريخ الإسلامي : 
التاريخ الإسلامي له مصادر أضيلة دونها أهل العلم وفق منهجية علمية أصيلة 
ا ولها مراتب في التوثيق وفق شروط معلومة في المؤرخ وفي ما 
. ولكن دعاة الغزو الفكري من المستشرقين والمنصرين وأعوانهم من 

0 العالم الإسلامي لا يعرفون هذا الترنيت:. وإذا عرف بعضهم تحاهل ولع 
بلثزم حثى يحخقق رعبتة في تشويه التاربخ الاسلامي. وأهله.. ولذلك نجذهم 
-كما سبقت الإشارة في سمات المنهجح العلمي عندهم - يرجعون إلى كتب 
الحكايات والسمر وكتب الأدب مثل المستطرف , والأغاني والحيوان , 
وغيرها من كتب الطرائف والنوادر التي لم يقصد مؤلفوها تدوين الحقائق 
التاريخية بقدر ما قصدوا الع م جمع الأخبار والحكايات التي فيها تسلية وتغذية 
التاريخية مل كتنب الحدوية 0 من العصتقفات والستن والمشاتيد 
والجوامع التي تذكر أخبار السلف بالأسانيد. ومثل كتب الفقه التي تذكر 
السوابق التاريخية والقصايا التي وقعت من القضاة والفقهاء والحكام : 
ومثل كتب السير والتراجم . 
ثم هم لا يوجد لديهم ميزان للمرويات غير منهج التوسم(9 
والاستعادة والترجيح العقلي, وهذا غير كاف لمعرفة صحة 0 ققد 
الأسانيد الذي اعتنى به العلماء المسلمون في علم الجرح والتعديل ومصطلح 
الحديث وقوانين الرواية, ومن المعلوم أنه لابد من إثبات صحة الأخبار والوقائع 
قبل. البحت في تفسيرها و 
وى ى خصن اليا الس ليها وان القرى التي فى لد 
تاريخ الآمة الإسلامية ودينها: وهي ليست كل الوسائل: فقي خضرها 
صعوبة بل لا تنحصر لأنها تتجدد حدرسب الظروف والمقتضيات وحسب الأهواء 
00 ممتمر كما أخبر الله جل ذكرؤة في كتابه.؟ 

ون تزضى عنك البَهُوذ ولا النُصَاري حَنَى تشيع مِلْتَهة)] [البقرة: 
0. د ((ولا يَرَالُونَ قَاتِلُوتَكُمْ حَنَّى يَرُدُوكُمْ عَن دينكُم إن 
اسْتطاعُوا)) [البقرة:217] . ذكرت هذه الوسائل" تحديرا :وتتوير] لبني قوفي 
وديدني عامة , وللمتخصصين في التاريخ الإسلامي خاصة , رجاء ام يتفعيي الله 
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بها ويتنبهوا لعظم خطر الدراسات الاستشراقية عن تاريخ المسلمين 
وحضارتهم ونظمهم , ولله الموفق والهادي . 

الهوامش : 

1- عن منهج البحث العلمي الأوربي والحياد والموضوعية انظر منهج كتاب 
التاريخ الإسلامي / 131 - 168 . 

2- انظر : سفر الحوالي , العلمانية / 550 . 

3- الإسلام على مفترق الطرق / 45 , 52 , 53 . 

4- انظر الصفحات / 52 - 55 , 61:58 . 

5- على هامش السيرة / 133 . 

6- له كتاب التشعر والعناء في المديتة ومكة"فئ عضر بدن أمية . 
7-يحخسن. الرجوغ للرسالة القيمة التي أعدها الدكتور عبد اللة القلق في 
كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان (مجتمع 
الحجاز في العصر الأموي بين الآثار الأدبية والخصاور التاريخية). 

8- مجموع فتاوى بن تيمية 20 / 336 . 

9- السلمي : منهج كتابة التاريخ الاسلامي 13 .: 


شقون العالم الإسلامن 

الجهاد الأفغاني : التعالي على الخلافات 
فرح المسلصوة في كل مكان حينما اتسحيت روسيا وحيشها الأحمر من 
أفغانستان تحت ضغط الجهاد الأفغاني الذي أقضى مضعع الشيوعيين 
وأذنابهم + واعتبروا ذلك هزيمة للباطل الذى تقودة الشيوعية وانتضاراً للحق 
المظلوم المتمثل بالإسلام . 
وقد وضع المسلمون لشي على تلوييم جنا ون ينات الطريق 
والعتعطفات. الثي تنتظر إخوانهم المجاهدين في افغانستان: لعلمهم أن 
مواجهة المشاكل الذاخلية قد تكون اصعب مع فواجحية اعداء الخارج .:وهذه 
قاعدة مطردة وسنة معروفة . 
.والقجاهدون:* علئ:غا يذلوارمن زواع وتضحيات على كل ضعيه » وغلى بها 
أطهرها ا ل فإن فيهم ها يخنتتئ عليه ويخشى هتة 
ب.وصفوفهم: لبسيت مفخصة تمحيضا بيعو إلى الاطمتتنان الكامل أنهم قادرون 
على التغلب على العقبات التي نصبت لهم هنا وهناك . وكل الناس يعلمون أنه 
لا روسيا ولا أضريكا ولا القوى الفحيطة بأفغاتستان ترغت :في إقامة حكم 
اسلامي ضاقي. من تعواتي. العساومات. والتتارلات. وإنا كنا لا تحب الكلام علق 
السلبيات ولا تضحيمها .قاننا أيضا لا يحسن ينا أن: تتحاهلها وتفقل غنهاء ومن 
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أخطر ما سيؤثر على الجهاد الأفغاني وجود النزعات القبلية التي لها حساباتها 
الخاصة التي تختلفق ومفقتضيات: الجهاد : 
والقبلية إذأ وضعت كهدف : وعادى الإنسان على أساسها ووالى فإنها لا تأتي 
بخير أبدا : وشواهد التاريخ:مائلة :.وأفريها وأجدرها يأن»ياخذ الشعب الأفغاني 
منه غدررة: ودرا بهو خال 'العوب الدين استفلهم الحلفاء في الحرب العالمية 
الأولق ليضريوا يهم الاتراك.: ويقهوا علي كيان الدولة العتمانية ؛ واعديتهم 
بالاستقلال متاسيس اضراطورية-غربية واغادة معد النارية العرتي : فعمل 
هؤلاء الحلفاء على مصانعة القبائل العربية واستغلال حب هذه القبائل للمال 
وتزوغها الذي طال عليه الأمد إلى العصيان وحياة السلب: والنهب , فبتوا بينها 
الجواسيس , ووزعوا عليها صرر الذهب وحرضوها أن تضرب مرافق الدولة , 
وتسطو علي الحاميات العسكرية يغارات دموية حعلت من العستخيل. أن 
تكون هناك علاقة جين حوار بين العرب والانرال :فصلا عن علاقة 5 
يجمعهم دين واحد , ا الي أن لا دولة عربية قامت بل مِرّقّ دول ؛ 
القبائل. العربية اغتنت : والمستفيد الأول والأخبو هو القوى الاستعمارية 
وأعوانها وأذنابها . 
تقول هذا الكلام بعد أن بلغنا ما وقع فيه المجاهدون من رقعهم السلا لين 
. فمهما كانت الخلافات بين المسلمين لا ينبغي أن تؤدي إلى إراقة 
المت كوو د ساي سر 0 كت 
لتضخمه وتنفخ فيه حتى تنفر القلوب وتشحن الصدور وتجعل الأفغان مائة 
إنهتاك: من نتريض بالجهاد لبكبر أخطاء المجاهدين., ولتخرك الاحن والاحقاذ 
, فلاشيء أقسى على أعداء الجهاد من وحدة المجاهدين ' ولاشيء أدعى. 
لإبظال خطظهم وفكا يدهم من صدور المحاقدين علن راق واعد في المسائل 
المضيرية والمافة. :.والا فياى. شي نفسر أن تمنج دولة محاورة أبواب 
سقارنه] لتحي يسن فل دن الحايت الموعق هل حلكا للإصلاح , أم إثارة 
للمشاعر وتخريكا الخواطر وتعميقا الفرقه بين اهل النسة؟ 
إننا مع عدم رضانا م المسلم دم أخية المسلم لاختلافهما في وجهات 
النظر ؛ ندعو الإخوة المجاهدين إلى ردم الهوة بينهم ؛ وتجاوز الأخطاء حتى لا 
تستثمر هذه الأخطاء من قبل من لا يرقب فيهم إلا ولا ذمة ؛ ولا يريد بهم 
جميعاً إلا الشر والوقيعة 


بدء الجهاد المسلح في ارتيريا 
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في يوم الجمعة 19 من ذي القعدة 1409 ه الموافق 23 من يونيو 1989 م 
أعلنت المنظمات الإسلامية الجهاد ضد الأحباش | محطمة 
الحواجز النفسية والمادية بعون الله . فأخذت مواقعها القتالية في قلب أرتيريا 
الله-., 00 هذه المناسبة لقدف هذه الدراسة عن القضية الأرتيرية 7 - : 
مقدمة جغرافية وتاريخية : 
تقع أرتيريا على الساحل الغربي الجنوبي من البحر الأحمر , ويحدها شمالاً 
السودان . ومن الشرق البحر الأحمر . ومن الجنوب الصومال وأثيوبيا . ومن 
الغرب أثيوبيا كذلك . 
ومساحتها45 القن ميل مريع: وعكدد سكانها أربعة ملايين. 9070 مسلمون 
والباقي نصارىء وكثير من قبائلهم يرجعون إلى أصول عربيةءولهذا فاللغة 
العربية فئ. اللغة الأكثن انتشاراً..وهي جزء.من مملكة الخبشة المشهورة الث 
كان ملكها فيما قبل الإسلام يسمى النجاشي . وكانت هذه المملكة تصم إلى 
جانية ارتيرناء انيوياء وحييوني.: .وجزعا .من الضومال وكينيا والسؤدان. » وقد 
دخل الإسلام إلى مملكة الحبشة عموماً - وأرتيريا جزء منها - في أول 
العهد النبوي حيث تفت أول هحرة قي الإسلام إلى الحبشة كما هو معلوم 
عن السعيرة النبوية:: 
وقد ظلت أرتيريا تابعة للدولة العثمانية من عام 1557 م إلى عام 1864 م , 
ثم انتقلت إلى سلطة الدولة الخديوية في مصر , ثم احتلتها إيطاليا في 
عام 1889م وفي عام 1941م احتلتها انجلترا ر وتآمر الانجليز مع هبلاسيلا بتي 
ضد أرتيريا المسلمة , فأسسوا حزياً نصرانياً في الأمم المتحدة وصوتوا 
لإنجاح قرار يقضي بوجود حكومة ارتيرية تتمتع بسلطات تشريعية 
وتنفيذية وقضائية في الشؤون الداخلية متحدة مع اثيوبيا فيدرالياً في 
الشؤون الخارجية والدفاع ٠‏ وذلك في سبتمبر عام 1250 م » وبعد سنتين 
احتل الجيش الأنيوبي المستعمرات التي كان يحتلها الجيش البريطاني... 
ومن ذلك الوقت وحتى الآن لازالت السيطرة الأثيوبية تجثم على صدور 
الفسلمين. في أرتيرياء وخلان ذلك أقامت أمريكا قاعدة عسكرية كبرى.. 
وكانت أثيوبيا قد ألغت عام 1962 م النظام الفيدرالي الشكلي وأعلنت دمج 
أرتيريا في أثيوبيا. حدث ذلك بمساعدة من أمريكا التي تبنت القرار في الأمم 
المتحةة:.. والتى متحت فيما بعد اقتيازات استراتيجية على الأراضي الأرثيرية 


مارس الطاغية هيلاسيلاسي وأوياشه أشد أنواع التعذيب والاعتداء على 


أبشع أنواع التعؤي وأرتكب . جتودة حرائة تتنافى مع انسور قواعد الأخلاق 
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والإنشانية.. وقكل. النايس أقراذا وجماعات واتفيكت الأعراض .وعلقت الجقت:: 
واستخدمت السموم بالطائرات من أجل الإبادة الجماعية , وفي شباط 
1967 م شنت قوات الطغيان: الهبلاسيلاسية.جملة إبادةبى ودعت فيها أكثر 
فن 62 قرية وقتل الفصلوة:,.واخرقوا فئ 2 أثناء الصلاة بعد 
إحكام إغلاق المساجد عليهم .. 

وتحرك الشعب الأرتيري المسلم, فاندلعت ثورة هذا الشعب., وذلك في 
1/ 9 / 1961 وخرج فيها شباب كثير وكانت السمة الغالبة عليها سمة 

إسسلامية . وإن كانت تختلط بالزوج ل وا بو يا و 37 
ولفقت انظار العالم النها يما أخررتة.من امضارات. وشعر النضارق, من 
الأربقيريية الذين كانوا يؤيدون اثيوبيا في استعمارها . شعروا بأن الثورة قفد 
تحقق انتهارا يقدي بالفعل إلى الابشفلال..قراوا أن من مصلحتهم الذخوك 
في الثورة, فدخلوا فيها . هذا من جانب ,. ومن جانب آخر فإن عددا .ف 
الهاي الأرثيري الذي يشمي إلى الإفيلام اسما دخلا في صقوف ا 
بأفكار متحرفة.. قدخلوا وكل مهم يخمل مهولا للهدم داحل الثورة .. 
هي إلا سنوات ت قلائل حتى خرجت رؤوس الفتنة. م ا 
وذاك بعتي اتشراكي..» واجر توفي عربي ى فكان أول انشفاق على التورة نفد 
ذاك الذي قام به احج د ١‏ مع مجموعةٍ من حزب 

الشيوعي , فانشقوا بجبهة أسموها ( جبهة التحرير الأربتريا)ٍ 0 المدعو 
أحمد 0 ٠‏ وأصبح هو رئيسها . 

الاتجاه, ثم 0 الحبهة الشعبية 0 ريا اك سات 0 
وهي حركة يسيطر عليها النصارى ؛ وترفع شعار الشيوعية ومدعومة من 
مجلس الكنائتس العالمي .: لذا فهي حاقدة على الإسلام والمسلمين » تتشتر 
الرنابوالفسياد » وهي الآن الوحيدة التي تصول وتجول على أكثر من ثلثي 
الأراضي الأريترية | 
وهناك قوات التحريز ال - اللجنة الثورية - التي ترأسها عبد القادر 
خبلاتيوشى فؤيده من أحد الأخراب القومية العلفابية الغريية : 

بعد ذلك تم تشكيل ما يسمى بالتنظيم الموحد وذلك بدعم بعض الجهات 
العربية . حيث تم هذا التشكيل : 

أ- جبهة التحرير الأريترية بقيادة عبد الله إدريس . 
ا 0 
ع عقوات التخرير الشعنية اللجحقه الفورنة يقيادة عية القاور جيلاني. . 


جالة البيان كتبة يَ بكة 
مشكاة الإسلامية 


وتم هذا التشكيل العلماني في عام 1405 ه , وهذه الجهات كما ذكرنا .. 
إما علمانية أو ماركسية أو قومية وطنية . .. فلم تتبن اي واحدة منها الإسلام 1 
واو كتى بالاسض. 

الوجه الإسلامي للقضية الأرتيرية : 

لم يكن المسلمون الصاذفون من أبتاء: اليلق الأرتبرف اليش ركو قصيهضهه 
عبت بها ذوو الانجاهابة الما كسية أو العلهانية من المسلعين والتضارى 
ويتفردون بتقرير مصير هذا البلد المسلم .. ولكنهم م أدركوا أبعاد قضيتهم . 
واذركوا كذلك أن سبيل خلاصهم هو هذا الدين, ولذلك لجأوا إليه 1 
بالدعوة فن خلال انتظامهم في عدد من. التجمعات: والجبهات والاتحادات 
الطلافة الإسلامية والتي: شكلت:نواسطةه ابناء الشعب الارتيري المسلم: 
وكذلك من خلال تأئر عدد.من الارنيريين«بالتشاط الإتلامي العوجود حولهم 
في اد 1ن او مواسطة الطلاب الأرسيرييق الذين: درسوا في يعض البلاد 
العربية, وتاتووا بإخوانهم الدعاة هناك . 

الضحوة للجهاد 

وقد كان للوصع العظير الذف تفرية القضية الأرتيرية دور يارد فى أن 
نتداعن. هذه التجمعات الاسلاعية لتوعيه كلمتها وضفها صد الاستعمار 
الانبوبي + وضد المتظماف العلمانة المعرهة م كما أن جمارسات الجبية 
الشعبية داخل أرتيزيا واضطهادها للعسلمين هناك أشعر هذه التجمعات 


بخطورة الموقف . 
قفي شهر للود عير الماضي 0 0 اكتسحت هذه القوات الح ذه 3 


الات المتسلما تمن أهلهن قسراً 0 الشيوخ والأطفال, فقأومهم 
المسلمون بالسلاع الأبيض. .وسقط عشرات القتلى» ومناف الخركى ٠.‏ 
وأصدرت الجماعات الإسلامية بيانات تندد بهذا الهجوم الوحشي وتحتوي 
على أرقام 0 مريعة من هو ل الجريمة . 

ونتيجحة لذلك تحرك المسلمون الأرشيريون اللاجئون في السودان في 
كل من كسلا وفي معسكرات سمسم .. ووجدت ما سميت "بالانتفاضة" 
وتكونت في كسلا لجنة سميت "اللجنة الإسلامية الشعبية للدفاع عن 
المستضعفين الارتقيريين' ' والتي تصم بعص الإسلاميين: وجمهور من 
الشعب الارترق في كسلا وقامت: بنذب المسلمين المقاومة الجبهة الشعيية 
ونصرة إخوانهم في أريتريا . 

كها ان الدور الإضلاعي الذي قافية يض الاسلاكيين نين بض القبائل 
الأريترية المتنازعة لأسباب 'عرقية قد ساعد في النهاية على تعجيل وحدة 
قبيلة أساورتا وقبيلة 0 وذلك في منطقة أم 


جالة البيان كتبة 5 بكة 
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والأسياتب غرفية بالدرخة الأولى:«فمشكلت لخنة :فى سمسم وسيميت 
(لجنة الوفاق الإسلامي الأريتري بمنطقة سمسم) هدفها إصلاح الحال 
وإنهاء الخلاق .بين الفبيلتين. المسلمتين: قنادرت تشاظها في المقطفة 
المذكورة, واتسع مدى نشاطها ليشمل العديد من القرى: وكانوا في كل 
منطقة يمثلون الناس ويذكرونهم وبد كونهم إلى الإسلام ليكون موحدا لهم 
وجامعاً بينهم , حتى التقوا في منطقة كسلا (باللجنة الإسلامية الشعبية للدفاع 
برنامج 0 ,ثم قاموا بمسح القرى والمناطق , يقابلون الناس , 
ويحثونهم على قبول الإسلام كحل وحيد للقضية الأريتزية.. 

وإعلان الجهاد تحت راية لا إله إلا الله وقيادة العلماء : والحذر من المنظمات 
الشيوعية . والشخصيات المشبوهة ٠‏ وكذا العصبيات المنبوذة وقد وجد حماس 
واستحابة فى أوسناط الشعي الأرشرى لهذا التوجة ويخاصة بعد معانانهة 
الشديدة من هذه المنظمات غير الإسلامية . 

نشأة حركة الجهاد الإسلامي الأريتري : 

ساعدت الظروف والإرهاصات التي ذكرناها , على تهيئة جو إسلامي عام بين 
الأريتريين اللاحنين ,. فانتهة الاتلاميون الفوصة.وقاموا بزيادة خهاض 
المسلمين وإذكاء روه الجهاد فيهم وتوحيد صفوفهم فنادوا بدمخ الجماعات 
الإاسلامية في جماعة واحدة ... ولاقت الفكرة قبولاً لدى جميع الجماعات 
الاركرية الإسلامية : حعتى تتشكل: ما .ستمى: ' بحركة الجهاذ الإسلافي 
الأربتري' ل ل ل 0 ا 
ارد اع أشاروا فيه 31 ل العا ف 0 0 0 0 الإسلام 
فيها وحتى الوضع الحالي, وأعلنوا فيه عن قيام حركة الجهاد الإسلامي 
الأربتري ٠‏ وناشدوا جمريع المسلمين لنصرة غ)الجهاد الإسلامي الأريتري 
والوقوف إلى جانبه . 

من منايقه مسدرة الأحداث السابقة , 7 حصل كن النهاية من 5 بين 
النقاط : 

1- لعزت يعسن القاتفين قن هده الحركة الجديدة يمثل عاطفة إسلامية 
جياشة: وتحسبها ضادقة بإذن الله : وهذه العاطفة الصادقة كانت كافية 
تماماً للتغلب على خزبية الشعاراث التجمعية؛ وكسر طوقهاء وتحخطيههنا: 
ا تحت 2-7 حركة جهادية واحدة وامارة صحة في مسيرة | 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
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> القاسيم المسترك, بين كمية أقراك معلين شورق ده الجركة هو انهم 
يتبنون عقيدة أهل السنة اله ٠‏ وقد أعلنوا ذلك في بياناتهم وفي ما ظهر 
من قياداتهم . 


3 لاشك انهم يعدون لآم عظيف كلل وهو الجهاد في سبيل الله . ضد قوى 
معادية : وهم لا يملكون أرضاً ولا عتاداً : إلا أنهم أمام طريق شاق : ويحتاجون 
إلى وقت غير قصير كي 7 طريقهم الجهادي وهم بحاجة إلى الدعاة 
ونصح ومعونة مادية. 
وبعد فإن القضية الأربترية هي قضية إسلامية تهم جميع المسلمين 
الذين يهمهم أمر إخوانهم المضطهدين هناك والذين أصبحوا بين فكي كماشة , 
فالاستعمار الأثنيوبي من جهة , والمنظمات غير الإسلامية من جهة أخرى , 
ولا يمكن أن يخرج هؤلاء من المأزق إلا بالجهاد في سبيل الله وبالوحدة 
الإسلامية القائمة قلى منهج قويم , اي نرى الآن صحوة الإسلاميين 
في أريتريا من خلال وحدتهم الأخيرة ومن خلال دعوتهم إلى الجهاد في سبيل 
الله . لذلك ف فنحن بعد أن ندعو الدعاة والإسلاميين إلى ار اخواتهم :فى 
أرهريا بعيذاً عن أي شعارات حزبية قد تفرق شملهم بعد ان تجمعهم 
نود أن نذكر إخواننا الأريتريين بالملاحظات التالية . 
1- وجوب المحافظة على الوحدة القائمة على منهج أهل السنة والجماعة , 
وعلى عقيدة التوحيد . والحذر من دخول الشعارات الحزبية التي تفرق ولا 
تجمع , والصدق مع الله ثم مع المؤمنين في هذا التوجه . وان يكون واقعا 
0 وليس شعاراً مؤقتا . 
- اعلموا أنه لانصر إلا بوجود شروطه ؛ ومن أهم الشروط هو الاتباع 

0 . اتباع منهج صحيح والاجتماع عليه . وأن الانتكاسات إلتي تحدث 
داخل الساحة الإسلامية اليوم سببها الغفلة عن المنهج والذي أنشأ الفرقة , 
ولن يكو اعداء الله إلا اقزاماً أهام ججافل المؤمنين التي تحمل نور 
التوحية.والإيفان.. المتوحدين تحت لواة عفئدة ومقهي» ج أهل السنة والجماعة . 
3 - الحذر من وجود المنافقين داخل الصف ولو رفعوا شعارات إسلامية, 
لأن.سيادين الجهادمن الفيادين القي تغري أمنال هؤلاء بالظهور: 
وتجارة الجهاد من قبل رموز محسوبة قلف المجاهدين من أهم إشكالات 
- العسلمين العهاؤية اليدوم : 

- الاستفادة من دروس الجهاد الأفغاني الإيجابية والسلبية . وبخاصة أن هناك 
0 كبيراً بين الساحتين من ناحية الانتماءات الفكرية وكذلك الولاءات 
السياسية , فتستفيد د من دروس إيجابية ضخمة أفرزها الجهاد الأفغاني , 
ونحذر من سلبيات خصلة وتحصل هناك حتى لا نكرر أخطاءعنا . 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
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5- رصد لعبة الأمم في منطقة أريتريا وجنوب السودانٍ والصومال وشرق 
القارة عموماً حيث تترابط.قضايا المتطفة هناك: وتتامر قو كثيرة على 
المسلمين فيها, وهناك مخططات وترتيبات لمستقبل المنطقة في أذهان 
أولئك ٠‏ فهناك مؤامرة صليبية ماكرة هدفها إقامة كيان أو كيانات صليبية في 
المنطقة . وأطراف هذه المؤامرة من داخل المنطقة ومن خارجها ٠‏ فمن 
الداخل حركة قرنق في السودان , والجبهة الشعبية في أريتريا . والجبهة 
الشعبية لتحرير تقراي «ويتظيم رابطة الشعوب الأنيونية: ويدعم هذه 
الحركات دول مجاورة مثل كينيا دو اوكنداء وكذلكر _قوى خارجية, ودول 
غربية: كما أن لمجلسن الكناكس العالمي دوراً مشبوها في: التخظيظ 
لإقامة كيان نصرني هناك , ٠‏ وقد جاءعت تحجركات كارتر رئيس اهريقا السابق 
في المنطقة , وكذلك محاولة الانقلاب الأخير في أثيوبيا لتصب في هذا الاتجاه 


والمنطقة مرشحة لمزيد من التفجيرات المستقبلية . وما يصاحب ذلك من 
مقايضات بين القوى المؤثرة فيها.. . لذا فنحن ننصح إخواننا بالحذر من 
الوقوع في لعبة المقايضات السياسية, أو أن يكونوا مادة لبتعض فصولها , 
لذلك فالترابط بين الدعاة عموفا في كل ارصن الله . والتناصح بينهم كفيل 
بكشف مخططات خصومهم وكفيل بتفويت الفقرص قلئ أعداء الجهاذ وأعداء 
المجاهدين 

وفي الختام فسال الله ان على كلهه .وات يعو فنته يوان بوعة المسامين 


رانطلة 0 في الصوماك 
وقعت مذبحة شنيعة في الحادي عشر من ذي الحجة 1409 ه الموافق 
الرات كشر من لوليو 1960م لكاب ضازة الحمقة فى معظم كوارث 
٠‏ وجامع سيغالي : ات الحاج يوسف : وجامع حي سيناء ٠‏ وجامع صنعاء , 
الخاص لزياة بري المصلين + وهم مدججون بالشلاح والعريات المصفحة 
داخل الجوامع وفتحوا وابلاً من النيران عشوائياً على جفوغ المكبرين 
داخل الجوامع المذكوزة تكبيرات عبد الأضخى.. 
كوا ارات إطلاق النيران العشوائي قد شمل معظم العاصمة وضواحيها 
وكان الحرس الخاص يلتقطون جثث الضحايا فور سقوطهم على الأرض ثم 
يجمعونهم في أماكن خاصة ويحفرون لهم ويدفنونهم ليلا في مقابر جماعية 


جالة البيان كتبة 0 بكة 
مشكاة الإسلامية 


بواسطة الراك تسح أ هذه 0 وبدون علم ذويهم , كما 
الرعابة الصحية لهم , وت دفنهم داخل , بيوتهم خوفاً م من جنود الحكوفة : ' 
هُ4ل > ا شن ل حححمج ١‏ <2ئ>ئ092>2<7 001101010 
5-000 الآن أن وفيات الجرجى مستمرة كا لعدم الرعاية الصحية - 
ختشية الإيادة لذويهم وتدمير بيوتهم . كما حدث لعن حاول ذلك كما ار 
شهود العيان .من أهل البلاد . وكما نشرت جريدة الخليج بالتاريخ 22 / 7 / 
9 . 

ومن بين القتلى خمسون شخصا اعدموا فور القبض عليهم دون 
محاكمة, وذلك ماعدا الاغتيالات الجماعية. 

ا ا ا د ل 1د عم عم حون 
صوفي خطيب ومدرس جامع الشيخ علي الصوفي , والشيخ نور الدين علي 
أحمد الداعية المعروف في البلاد . والشيخ شريف شرف مدرس الة 
بمسجة أريع ركق : رمكمة على ظاهر الكانب يعن المخطظات التصرانية صد 
الإسلام في البلاد حيث زج بهم في السجون والمعتقلات حتى اكتطلت 
السحون م مقا اضطر الحكوعة: إلى بقل هدد كبير متهم إلى 
معسكرات التدريث نمثل غيل حالي وطنانة م ومراكر الشرظة ٠‏ 

احان هذه الحوادث 2 

1- تزايد, حركة التنصير في البلاد في السنوات الأخيرة حتى بلغ عدد هيئات 
غرضها الوحيد نشر المسيحية وتنصير ابناء المسلمين . وقد فسحت لهم 
الحكومة مجالاً واسعاً . حيث أعطتهم الحرية كاملة ففتحوا في أنحاء البلاد 
عذارسن خاصة النتصير أظفال: المسامين.: ومر اكز تلفي الشراف 
مساعدات مادية ومحاضرات تنصيربة , وتقدم لهم ايضا وعدهدا بإرسالهم 
إلى جامعات أوريا وأمريكا مستغلين بذلك أحوال البلاد المعيشية والإدارية 
0 ألف ا صومالي دخلوا في المسيحية في الآونة الأخيرة 1 

2 -وبالمقابل فقد حاربت الحكومة نشاط الإسلاميين بالدعايات المغرضة 
المضادة , وألقتث القبض عليهم واعذفت بعضهم » . وحكمت على كثير منهم 
بالسجن لمدد متفاوتة . 

3- عداوة الرئيس الشديدة وكرهه للإسلام وأهله : فقد صرح بري عدة مرات 
بفناسنباك«مختلفة. بتصرحيات مغاذية للإسلام.منها ما قاله حين أصدر قانون 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
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الأخوال الشحخهية بان الإسلاع قة ظلم: المراة م وتحن تصن لها وتسويها 
بالرجل في جميع المجالات في الإرث والنكاح والطلاق. وغير ذلك . وزعم 
بأن خمسين في المائة من القرآن الكريم منسوخ إلا أن العلماء لا يفهمون 
ذلك . نشرت ذلك جزيدة نحمه أكتوير الحكومية بثارية 1:/1/ 1975 م ومن 
عادته أن يتهكم على العلماء ويقول على سبيل السخرية والاستهزاء : السفهاء 
فعلوا ذلك, يعني العلماء الداعين للإسلام وقد حدث مرة أن واجهه أحد العلماء 
بنصيحة فقال: أكره الناس إلى من قال لي اتق الله وخوفني بالله فهل الله 
سبع يأكل الناس 

4 - قتل الست 5 في مقديشو : قتل الأسقف الإيطالي في مقديشو 
9 / 7 / 1989 م بيد مجهول . والجدير بالذكر أن المقتول لا يعرف له قاتل 
حتى الآن . وملابسات القتل تؤكد بأن الحكومة هي وراء ذلك الاغتيال لأن 
القاتل فر بسيارة الجيش ولأن الأسقف أعطى اسرار! كثيرة ؛ تتعلق بتجاوز 
السلطات لحقوق الإنسان في الصومال للجنة حقوق الإنسان التابعة 
للاهم المتحدة التي زارت البلاد قريباً . 

ومع هذا فقد ألصق زياد نرق زورا وبهتاناً تهمة قتل هذا الأسقف الكاثوليكي 
بالإسلاميين. فعل ذلك لكي ينتقم من لاسقفك الذي أفشى أسراره من جهة: 
وليتخذ من ذلك ذريعة لضرب الإسلاميين الذين ضاق صدره من نشا 
المتزايد وتأثيرهم البالغ على الشعب من جهة أخرى و تم اراد إرضاء 
الفاتيكان وأعداء الإسلام عامة فأظهر لهم حزنه الشديد لقتل الأسقك 
المحبوب له كما يدعي , ووعد من يعثر على القاتل بجائزة مالية قدرها 
عشرة ملايين شلنغ صومالي حسبما نشرت جريدتا البيان والخليج بتاريخ 
8/ 7 / 1989م كل هذه الأسباب وغيرها قد أثارت غضب الشعب 
الصومالي المسلم . فأعلن العلماء على منابر المساجد غضبهم واستنكارهم 
لمطاردة العلماء واتهامهم بما هم براء منه كما استنكروام التسهيلات 
الواسعة النطاق التي لعدمها الحكومة لحركات التنصير . 

اغتيالات جماعية : 

تفيد الأخبار الواردة أن السلطات تداهم الناس في بيوتهم ليلا وتأخذ 
الرجال إلى خارج العاصمة وتطلق النار عليهم جماعياً 

وقد أفاد شهود عيان أن مائة وعشرين جثة وجدت ملقاة في منطقة 
(عين عدى) وكذلك وجدت جثث أخرى في منطقة (الجزيرة) وذكر ناس من 
أهل البادية أنهم رأها حوالي ثمانين رجلا يطلق عليهم النار ثم حفر لهم 

لا تغتروا 0 الكاذبة : 

اعتاد زياد بري وأضواتة تضليل الرأي العام العالمي وفرض التعتيم 
الإعلامي عما يجري داخل الصومال . فعلى المسلم أن يتتبع الأخبار 
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الصحيحة من مصادرها الموثوقة , وألا يغتر بتصريحات كاذبة من زياد بري 
وأعوانه دن يشوهون الحقائق خوفاً من التنديد العالمي لجريمتهم 
البشعة اللاإنسانية . 
حدثت هذه الذابح في مقويشيو بغر تدمير شمال البلاد تدميرا شاملاً بيد 
٠ 0‏ وقد قو فر من نجا من التدمير والرصاص + ل 
إلى الحيضة ٠‏ ومازالوا هناك لاجئين . 
يستنجد الشعب الصومالي. العسلم الجريد إخوانه المسلمين في أنحاء العالم 
كي يتوسطوا لدى سلطات الصومال للإفراج عن المعتقلين , وإيقاف 
الاغتيالات الجماعية . والسماح للعلماء بمزاولة نشاطهم كما يهيب الشعب 
بإخوانه المحسنين من ذوي القلوب الرحيمة أن يمدوا إليهم يد العون 
والمساعدة لقان 00-6 والمتضررين من الأيتام والأرامل والعجزة حتى لا 


باقلام القراء 
وضوح الهدف 
عب آله لمان القرات 


إخواني القراء : من خلال صفحات مجلتكم الغراء "البيان" اسمحوا لي أن 
اوعه لكم هده الكلمات التي أضض بها اخوي الشياي الدين هم امل الامة.في 
إعادة الماضي التليد . وبناء الحاضر الزاهر . وتأسيس قواعد مشرقة لمستقبل 
الأمة . 

الحياة ثاقية عندذها يكد الشاتب تفسشه بلا خابط ,..وقكرة بلا مكتوق : وحياتة اا 
هدف . ولا معنى . مرحلة الشاب مرحلة حرجة ومنعطف حاد , فالمرء 
يفترسه عاملا الفراغ وغموض الهدف , فيسلبان الشاب فترة ذهبية من حياته 
. يؤسس فيها القواعد الأولى لحياة هادفة قد تكون منطلقاً لآفاق رأوسع . 
فالهدف لابد من وضوحه , وعندما نسأل عن الهدف لا نذهب بعيدا . فكثاب 
الله بين أيدينا يقول فيه غز وجل ؛ ((وعَا خَلّْقَتُ الجردّ والإنسن إلا ليَقبدُون)) 
فتحقيق غاية العبودية بمفهومها الشامل هو الغاية والهدف في الحياة . 
علمنا الهدف فهل يكفي ذلك للوصول إليه ؛ لا أظن أن هناك إجابة تزاحم 
قولنا بأنه لابد من علم ومعرفة دقيقة يواقعنا لكي نسير على بصيرة , 
فعندما ننظر من حولنا نرى غزواً فكرياً خطيراً قد استشرى واستفحل خطره 
ونحن لاهون عنه غافلون . فهو يسلك طرقا خفية حتى ينفث سمومه ,؛ ولا 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


تدري الأمة إلا وقد ضاعت شخصيتها ٠‏ وزالت معاني أصالتها وقوتها , ٠‏ سرى 
ذلك الغزو في جسد الأمة وترك بصماته على كلى جزء من هذا الجسد ٠‏ وما 
كان ذلك السريان إلا نتيجة ل : 

1- الفراغ الذي ملأ أوقات أفراد الأمة شيباً وشباناً . نساء ورجالاً 

دقفي اناو كن تلويه سراد الح د إل ضن ستم راك د فلمل ماقم . 
3+غلت الجهل المفراكم حتى :في الطبقات الفي قدعي العلم ‏ وحمل الشهادات 


-.قلة التربية الضحيحة السايمة للتشيء في البيت او القدريية نأو أجهرة 
الإعلام 5 اجهزة الترفيه أو الشارع . 

اخواتي الشياب :يا أمل الامة ؟ تنظر إلى :جاتنا فلاتوق ما ترضاة ذوو الهم 
العالنة من مخلضي هذه الأمة هما يجعل فيزؤالا يؤرق أعفاننا وفو : ما منشا 
ذلك الحال ؟ 

ولا يختلف اثنان على براءة ما نعتقده من ذلك , فعقيدتنا تدعونا إلى الصلاح 
والإصلاح . واستغلال جميع الأسباب النافعة التي ترقي بنا وتعلينا . علمنا ذلك 
وإدراكنا لواقع أمتنا يوجب علينا مضاعفة جدنا ونشاطنا , ولا نكون كمن رأى 
حال الأمة وحرج موقفهم ‏ ففخلى عنها كالجبناء : والقفت إلى حضارات 
ومدنيات بنيت على الكفر والإلحاد , مزخرف ظاهرها خراب باطنها . 

إن الأمة تريد .هنا نابا عالمين عاملين ؤإلا فتحن في أمية فن:توع اخر ليت 
هي الجهل بالقراءة بل هي الجهل بالتزام ما ا وتعلفة ونقرؤه الثرافاً 
عملياً في كل شؤون حياتنا في : المنزل , . الشارع , المصنع... 
إخواني : عليكم تلقى الآمال ومنكم يطلب اكات فالطريق 0 
فوق ما نتصور ولكن قال 29 : ((إن 0 اللة يَنِصْرْكُم وب ينب ؟ ده 
الطّاغُوت يُخْرِجُوتهُم من التو إلى الطَلّمَاتِ)) . 
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الآخ طارق علي السقاف - صتعاء: 
أرسل:رسالة طويلة يبدي فيها إعجابه بمجلة البيان ويتمني لها التوفيق 
م في خدمة قضايا الأمة الإسلامية ويتحدث أيضاً عن مشاكل 
المجتلة ؛ وبرى أن الأمل في الإسلام فقط كطريق ل 

المقدسات وظرد الغزاة :ثم يقول. في رسالته : 

ب فلتظي المسلفون: إلى حالهم البوم ولتكدزلءمن الرسول: ه.ضلى الله 
عله وقلع دروصضها نه لهم الا على د من أن عد دن العمادد 
والممثلات 1 والمفكرين العالميين وعباقرة الغرب قدوة لهم ٠‏ وليهتموا بجيل 
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الشباب . ويحثوه على العلم النافع وذكر الله والتمسك بالتعاليم 
الإسلامية , بدلاً من اللهاث وراء 00 الغرطة المادية , لأن الشباب هم 
كما بفعل || فكر الشي د 1 جود الله" . 


الصفحة الأخيرة 
العربية والإسلام 

محمد رشيد رضا - الخلافة : 100 

إن اللغة رابطة من روابط الجنس ؛ وقد حرم الإسلام التعصب للجنس لأنه 
مفرق للأمة ذاهب بالاعتصام والوحدة واضع للعداوة موصضع الألفة , وقد نهى 
النبي -صلى الله عليه وسلم- عن العصبية العمية الجاهلية وتبرأ ممن يدعو 
إليها أو يقاتل عليها . وقد كان من إصلاح الإسلام الديني والاجتماعي توحيد 
ا ل ب ا 
وكما كان يعروها التغيير من . ولولاها لتباعدت الأفهام في فهمه . ولصار 
أدياناً يكفر أهلها ا 0 بجدوة أضلاً جامعا يتعاكمون اليه إذا 
رجعوا إلى الحق وتركوا الهوى . فاللغة العربية ليست خاصة بجيل العرب 
غير العرب + وطوائف من العرب غبر المسلمين , وما خدم الإسلام أحد من 
غير العرب إلا بقدر حظهم من لغته . ولم يكن أحد من العرب في النسب 
يفرق بين سيبوية الفارسي النسب وأستاذه الخليل العربي في فضلهما 
واجتهادهما في خدمة اللغة . ولا بين البخاري الفارسي وأستاذه أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهوية العربيين في خدمة السنة . بل لم يخطر في بال أحد من 
ا ا ل ا ل السييد] 
هذا الدين ولغته, ننه ولا نعرف أحداً ل ا الإسلام 
وهو يجهل لغته ولولا أن ظل علماء الدين في جميع الشعوب الإسلامية 
محمعين على التعية بقراةءة القراة المعحن للسير باسلويه العريي: واذكاز 
الصلاة وغيرها بالعربية . وؤعدارسة التفسير والحديت بالعربية: ؛ لضاع الاسلام 
في الأعا< 


